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  )لَم يناِ ٱلْع ي عنِـنـغَ ومن كَفَر فَإنَّ ٱاللهَ (
  محسن الأسدي: الأستاذ

  

، ت فريضـة الحـج  من سورة آل عمران وهي من آيـا  ٩٧هذا الختام للآية المباركة 
لأنَّ فريضة الحج هي الوحيدة بين العبادات، التي ذُيل وجوبهـا   استوقفني طويلاً، لا أدري أ

في التتريل العزيز بمثل هذه الخاتمة، أو لأنَّ مفهوم الكفر خطير بما له من آثار وخيمة علـى  
نيا والآخـرة، أو  الناس؛ على فطرم وعقائدهم واجتماعهم، وعلى أمام وسلامتهم في الد

لأنَّ الذين تصدوا لرسالات السماء ولم يؤمنوا ا، وقتلوا الأنبياء والصـالحين هـم أولئـك    
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الذين وصفهم التتريل العزيز بالكافرين، أو لأنَّ الكثير من آيات القرآن العزيز توعد أئمـة  
لَّ ( :وأما في الآخرةالكفر وأتباعه ومريديه بخزي في الدنيا،  شْـهَدِ فَوَيلٌْ ل�ِّ ذِينَ كَفَـرُواْ مِـن مَّ

أو لأنَّ معرفة الكفر موضوع مهم بل هو الأهم للإنسان؛ لكيلا يقع فريسةً له،  ١.)يوَْمٍ عَظِيمٍ 
  فيردى؟!

فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، وقد كان من الوعي بدرجة عاليـة، جعلتـه   
له عـن الشـر؛ مخافـةَ أن    كان الناس يسألون رسول االله عـن الخـير، وكنـت أسـأ    < يقول:

  ٢>.يدركني
  وذاك الشاعر الكبير أبو فراس الحمداني يقول:

                         لا للشر الشر يهـوقّـن لتـكــلو           عرفت  

يهـقع فـخير يـمن ال               ومن لا يعرف الشر  

  ن الكفر والشرك باالله عزوجلَّ؟! وخطورةً موفساداً وهل هناك شر أكثر قُبحاً وظلماً 
  لهذه الأسباب ولغيرها صرت أقف قليلاً عند الآيتين المباركتين:

لْعَالمsََِ (  الأولى : لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَ�لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل�ِّ   ٣.)إنَِّ أوََّ

  والثانية :
قَامُ  تٌ ابيَِّنَ  تٌ آيَا فِيهِ (  ٱلبَْيْـتِ  حِـجُّ  ٱلنَّاسِ  عَلىَ  وَ&ِ  آمِناً  كَانَ  دَخَلَهُ  وَمَن هِيمَ اإِبْر  مَّ

  ٤.)سَبِيلاً... إلِيَْهِ  ٱسْتَطَاعَ  مَنِ 

                                            
 . ٣٧سورة مريم :  .١
 .١٥٤ : ٤مسند أحمد بن حنبل ؛ ٤٢: ٢٨لأنوار، العلامة السي؛ بحار ا٢٢٢الأمالي، الشيخ الطوسي :  .٢
 . ٩٦. سورة آل عمران : ٣
 . ٩٧عمران :  آلسورة  .٤
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في دلالتها على وجوب الحج تمهيداً بل لضـرورة الوقـوف عنـد جزئهـا      وهي الأهم
  .)لمsََِ اٱلْعَ  عَنِ  غَنِيٌّ  ٱ&وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ( الأخير:

  بدوره يستدعيني أولاً لمعرفة الكفر في القرآن الكريم معنى ومفهوماً وأنواعاً و...والذي     

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَ�لَّذِي ( الآية الأولى : لْعَالمsََِ إنَِّ أوََّ     ١.)بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل�ِّ

  سبب الترول :

تـدلنا علـى     ٩٧-٩٦ولعلَّ قراءتنا لسياق الآيات السابقة واللاحقة لهاتين الآيـتين  
  أما من ضمن ما دفان إليه هو الرد على أهل الكتاب .

رى كانت اليهـود  الآيتان جواب عن شبهة أخ< في الميزان:الطباطبائي السيد العلامة 
توردها على المؤمنين من جهة النسخ وهي ما حدث في أمـر القبلـة بتحويلـها مـن بيـت      

  .>... المقدس إلى الكعبة
لَ ( ةالأوليوقد ذُكر أنَّ نزول هذه الآية المباركة، وما تحمله من  وهو لغـةً:   )بيَْـتٍ  أوََّ

لْعَـالمsََِ مُ (..) ومن كونه .، أو هو الذي لم يسبقه غيرهابتداء الشيء( كـان   ،)بَارَكاً وَهُـدًى ل�ِّ
بيـت  : فقالت اليهـود بسبب تفاخر جرى بين اليهود من جهة والمسلمين من الجهة الأُخرى، 

الأَرض في لأَنـه مهـاجر الأَنبيـاء و   وأقـدم؛  أفضل وأعظم مـن الكعبـة   قبلتنا، وهوالمقدس 
  !بل الكعبة أفضل :وقال المسلمون! المقدسة

وقد حول القبلة من بيت  9رها اليهود حين رأوا رسول االلهوهناك شبه أخرى أثا
  .9باطلاً وهو موجب للطعن بنبوته 9المقدس إلى الكعبة، فعدوا عمل رسول االله

  لماذا ؟

بيت المقدس وضع قبل الكعبة، وهو أرض المحشر، وقبلة الأنبيـاء،   يأتي جوام بأنّ

                                            
  . ٩٦. آل عمران : ٢
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   فتحويل القبلة منه إلى الكعبة يعد باطلاً!فهو أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال، وبالتالي
لْعَـ( :فأنزل االله تعالى لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَ�لَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل�ِّ     ١.)لمsََِ اإنَِّ أوََّ

  الأولية في الروايات ، منها : 

  حين سئل عن أول مسجد وضع؟ 9عن رسول االلهروي ما 
  .>رام ثمَّ بيت المقدسالمسجد الح<: 9فقال

  وسئل الإمام علي عليه السلام أهو أول بيت؟ 
لا، قد كان قبله بيوت، لكنه أول بيـت وضـع للنـاس، وأول مـن بنـاه      <: 7قال

إبراهيم عليه السلام ثمَّ بناه قوم من العرب من جرهم، ثمَّ هدم فبنته العمالقة، ثمَّ هدم فبناه 
  . >قريش

مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضـوان  مح الواحدي في البسيط: عن
ابنـوا   :االله تعالى بعث ملائكته فقال إنَّ< :قال 9االله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي

وأمر االله تعالى من في الأرض أن يطوفوا به كما ، لي في الأرض بيتاً على مثال البيت المعمور
  .>هذا كان قبل خلق آدميطوف أهل السماء بالبيت المعمور، و

قد كان قبلـه   ؛لا<أهو أول بيت؟ فقال علي:  عن علي أنه سأله رجل:أيضاً وروي 
  .>فيه الهدى والرحمة والبركة ،بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً

 من أقوالهم :

لَ بيَْتٍ ( وأما الأقوال في كونه   فهي كـثيرة؛ تـدور حـول كونـه الأول     ،)...وُضِعَ  أوََّ
، أو االله من الأَرض اخلقه بقعةأول الذي لم يسبقه غيره سواء أكان موضعاً؛ فموضع الكعبة 

، في الأرض أو الملائكةأول بيت بناه آدم أم كان بناءً فهو اً من الأرضين، ئقبل أن يخلق شي
                                            

تفسير مجمع البيان للشـيخ   ؛للواحدي ،أسباب الترول للعلامة الطباطبائي؛ انظر الميزان في تفسير القرآن .١
 وغيرها: الآية. بتصرف بسيط . هـ) ٦٠٦ت لرازي (لالتفسير الكبير  ؛الطبرسي
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أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق االله تعـالى السـماء ثم دحيـت    أو كان ظهوراً؛ فهو 
الكعبة، أوكان فضيلةً، فهو الأول في كونه مباركاً وهدى وأماناً للعالمين، أو  من تحتالأرض 

أول المسـاجد علـى وجـه    للعبـادة:  . أو الأول أول بيت رغب فيه وطلب منـه البركـة   هو
 ـ أول بيت طيف به، ؛ الأرض أول بيـت حبعـد الطوفـان   ج    أو بعـد الأذان الخالـد للـنبي ،
  رآنيا...وهو الأرجح ق 7إبراهيم

  : وأما عن فضائله

فللمفسرين كلام طويل فيها، وبالذات الرازي ذكر كلاماً مفصلاً حول أولية البيـت   
وبالتـالي بطـلان شـبه اليهـود      وفضائله، ليخلص إلى أنَّ الكعبة أشرف من بيت المقـدس، 

  :وأقوالهم، منها
 الحـج.  ٢٦لى، الآيـة  بـأمر مـن االله تعـا    باني هذا البيت هو الخليل عليه السلامأنَّ 

  باني بيت المقدس. أعظم درجة وأكثر منقبة من سليمان عليه السلاموالخليل 
الكعبة كانت موجودة في زمان آدم عليه السلام، وهذا هو الأصوب ويدل عليـه   أنَّ

  :وجوه
تكليف الصلاة كان لازماً في دين جميع الأنبياء عليهم السلام، بدليل قوله  الأول: أنّ

ٰـ ( :تعالى ن حَمَلْنَا مَعَ نـُوحٍ وَمِـن ذُرّيَّـةِ وَ  ءَادَمَ  ذُرّيَّةِ  مِن ٱلنَّبِيsَّْ  مّنَ  عَلَيْهِم ٱ&ُ  أنَعَْمَ  ٱلَّذِينَ  ئِكَ أوُلَ مِمَّ

نْ  يلَ ائوَإِسرْ  هِيمَ اإِبرْ  واْ  ٱلرَّحْمَـنِٰ  تُ اءَايَـ عَلَيْهِمْ  تتُْلىَٰ  إذَِا وَٱجْتَبَيْنَا هَدَيْنَا وَمِمَّ داً سُ  خَرُّ   ١.)◌ً وَبُكِيّا جَّ
لها  والسجدة لابد ،جميع الأنبياء عليهم السلام كانوا يسجدون الله ت الآية على أنّفدلّ

؛ من قبلة، فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم السلام موضـعاً آخـر سـوى القبلـة    
لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَ�لَّذِى بِبَكَّـةَ ( :لبطل قوله قبلـة أولئـك    ن يقـال: إنَّ فوجـب أ  ؛)إنَِّ أوََّ

  .هذه الجهة كانت أبداً مشرفة مكرمة الأنبياء المتقدمين هي الكعبة، فدل هذا على أنّ

                                            
  . ٥٨:  سورة مريم. ١
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القرى، وظاهر هذا يقتضي أا كانت سـابقة علـى    ى مكة أماالله تعالى سم الثاني: أنّ
  ..سائر البقاع في الفضل والشرف

بـدليل  لطاعـات والعبـادات   وأما كـون بيـت المقـدس يشـارك البيـت الحـرام في ا      
  :الصلاة والسلام عليه قوله

>إلى ثــلاث مســاجد: المســجد الحــرام، والمســجد الأقصــى،   الرحــال إلاّ لا تشــد
  >.ومسجدي هذا

مشارك له في جميع الأمـور حـتى في وجـوب الحـج، فهـذا غـير       فلا يدل على أنه 
  ١...لازم

  )ِ اسَّـل لن(

رسم دوره من قبل السـماء أن يتسـع هـذا      فالبيت الحرام هو للناس جميعاً ، هكذا
الدور بحقوقه على الناس وبواجباته عليهم وبمنافعه لهم بأفرادهم وشعوم وقبائلهم ؛ فهـو  
ليس لفرد دون آخر أو لفئة دون أخرى ، أو لقبيلة دون غيرها  أو لأمـة دون أُخـرى ....   

  .فهو مأمن وموئلٌ وموضع عبادة لهم
  ٢.)ٱلبَْادِ وَ  فِيهِ  كِفُ اٱلْعَـ سَوَاءً (

سس لهم جميعاً للمقيم به والقريب منه وااور له، وللطارئ والنـازع إليـه   اُوهكذا 
والقاصده من غربته ومن بلد بعيد، ومن هذا تعلم مكانة هذا البيت وتعرف مترلته التي أنزله 

                                            
جزء من أثر طويل، أخرجه الأزرقـي في  انظر في هذا كله الواحدي في تفسيره : البسيط، وفي الهامش:  .١
ومجمـع   ؛٢٥٩؛  ١وكتر العرفان للسيوري ؛ ٧٠ ،٢ >تفسير البغوي<وورد في ؛ ٣٤ – ٣٢ ،١ >أخبار مكة<

البغـوي   ،تفسـير معـالم التتريـل   و ؛والبحث الروائي في تفسير الميزان للسـيد الطباطبـائي   ؛البيان للطبرسي
الرازي ، تفسير مفاتيح الغيب، التفسير الكبيرو ؛هـ) ٧٥٤بوحيان (ت أ، تفسير البحر المحيطو ؛هـ) ٥١٦(ت

 منه: الآية . وله كلام مفصل، ذكرنا شيئاً يسيراً ملخصاً هـ) ٦٠٦(ت 
 . ٢٢ الحج : . سورة٢
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دين مـن جميـع   االله تعالى فيها، وتدرك فضائلُه على من انفتح عليه من الناس، وعلى الموح
  بقاع الأرض.

كَّةَ(ا أمففي تسميتها هذه ذكروا وجوهاً كثيرة، منها : )بب  

ا مرادفةٌ لمكة فَأبدلت ميمها باءً، والعرب تعاقب بين الباء والميم في مواضع، قالوا: إ
دحام الناس ـا،  لاز سميت بكَّة،ف ،تباك الناس: ازدحموا ...ِب،  ولازهذا علي ضربةُ لازم 

يدفع ويصلي بعضهم بين يدي بعـض والمـرأة   ، يبك بعضهم بعضا، يبك ا الرجال والنساء
ويمر بعضهم بين يدي بعض،  ،تصلّى بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك ومعك

أعناق الجبـابرة،  تبك .. أو يكره فى سائر البلدانيحرم أو نما إ لأنه؛ هناك لا يصلح ذلك إلاّ
  ..أي تدقُّها
وقيـل:  والمطـاف،  وضـع البيـت   : اسم لبطن مكة، أو لمبكّةفبكّة ومكّة مترادفتان، و

ومكّـة تمـام    للمسجد نفسِه، وأيدوا هذا بأن التباك وهو الازدحام إنما يحصل عند الطـواف، 
  ١.البلد
) َsَِلْعَالم   )مُبَارَكاً وَهُدًى ل�ِّ

 ـفيه  لأنّ؛ )مُبَارَكاً (البيت الحرام، فكونه  وهما من أعظم فضائل ه واعتمـره  لمن حج
الخير الكثير.. مضاعفة الثواب.. تكفير الذنوب والسـيئات.. نفـي    :وطاف به وعكف عنده

 لبركـة لهـا معنيـان: أحـدهما: النمـو     الفقر.. كثرة الرزق.. وأيضاً من دخله أمن.. وبمـا أنَّ ا 
ا ثوا ـأجرها ويتضاعف زداد فيه يلطاعات اء والدوام.. فاأو البق ، والآخر: الثبوتوالتزايد

ثبوت العبادة للناس فيه وهم بين طائف وقائم وراكع وساجد ومتأمل ناظر للبيت وآياته، و
ولمـن  بركته دوام العبادة فيه ولزومهـا،  ف، حتى يحكى أن الطواف به لا ينقطع أبداًفيه دائماً، 

                                            
ومجمـع البيـان    ؛والتفسـير البسـيط للواحـدي    ؛هـ) ٧٥٦السمين الحلبي (ت ، تفسير الدر المصون انظر .١

 للطبرسي وغيرها: الآية .
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  افع حول هذين المعنيين للبركة.أراد المزيد فللرازي كلام مفصل ن
  : )وَهُدًى(

وإذا كان أولَ بيت عبادة حق، كان أول معهد للهدى، فكان كُـلّ  يقول ابن عاشور: 
هدى مقتبساً منه فلا محيص لكلّ قوم كانوا على هدى من الاعتراف بـه وبفضـله، وذلـك    

مبالغـة   )وَهُـدًى(در في قوله ووصفه بالمص.. يوجب اتباع الملّة المبنية على أسس ملّة بانيه
لأنه سبب هدى. وجعل هدى للعالمين كلِّهم لأنّ شهرته وتسامع الناس بـه، يحملـهم علـى    
التساؤل عن سبب وضعه، وأنه لتوحيد االله، وتطهير النفوس من خبث الشرك فيهتدي بذلك 

  ...المهتدي، ويرعوي المتشكك
 ـ والأحكـام والآداب،  ات بيان ودلالة على االله بما فيه من الآيفهو   إلى  ايهتـدون

والاعتكاف فيه..، وبالتالي فهو  ه وطوافهإلى الجنة بحجا يهتدون وأدعيتهم، جهة صلام 
ألوان الخـير  حملـه على جميع  )مباركاً وهدى(في ويجوز  رحمة وصلاح ومزيد هداية لهم..

 مـاً ا.. ق ي( .. )ِ .. مثَابةً لِّلنـاس ( إلى كونه. هذا إضافةً إذ لا تنافي ،والعطاء والزكاة والرشاد
  ١.)ِ لِّلناس

  والآية الأُخرى : 
قَامُ  تٌ ابيَِّنَـ تٌ اءَايَ   فِيهِ (  ٱلبَْيْتِ حِجُّ  ٱلنَّاسِ  عَلىَ  وَ&ِ  آمِناً  كَانَ  دَخَلَهُ  نوَمَ  هِيمَ اإِبْرَ  مَّ

  .)sَ لمَِ اٱلْعَ  عَنِ  غَنِيٌّ  ٱ& فَإنَِّ  كَفَرَ  وَمَن سَبِيلاً إلِيَْهِ  ٱسْتَطَاعَ  مَنِ 
  وهذه الآية تتضمن :

قَامُ  تٌ ابيَِّنَ  تٌ افِيهِ ءَايَ (   )هِيمَ اإِبْرَ  مَّ
ووصف الآيـات ببينـات لظهورهـا في    <له: فلابن عاشور كلام طويل نكتفي منه بقو

لسـكّان الحـرم وزائريـه مـن طـرق       علم المخاطبين. وجماع هذه الآيات هي ما يسـره االله 

                                            
 : الآيات .وانظرمجمع البيان وغيرهما  ؛التحرير والتنوير .١
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لدلالته على نبوة إبراهيم بمعجزة له وعلى علم االله وقدرته، وإنّ ؛ إنه آياتوبقوله:  ...الخير
.. وقـد أضـاف عبارتـه    >يـة أيضـاً  آثار كثيرة في طيلة القرون آ بقاء ذلك الأثر مع تلاشي

لأنّ أثر القدم في الصخرة الصـماء  : اشتماله على آيات الأخيرة هذه لما ذكره الزمخشري من
آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية، وإبقاؤه دون سائر 

 ـ  ه مـن المشـركين   آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة، وحفظه مع كثـرة أعدائ
ويجوز أن يراد فيه آيـات بينـات مقـام إبـراهيم،     . آيةسنة وأهل الكتاب والملاحدة ألوف 

ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما. دلالـة علـى تكـاثر     ...وأمن من دخله
  ١...الآيات، كأنه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأمن من دخله، وكثير سواهما

  )دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَمَن (
بتلك القيود من البركة والهدى والآيات البينات من مقام  المقيدفمن دخل هذا البيت 

وبلا ريب أنَّ هذا الأمان جاء استجابةً لدعاء إبراهيم  ، مراعياً لها، كان آمناً!إبراهيم وغيره
  عليه السلام:

  )ناً داً آمِ لَ ا بَ ذَ هَ  لْ عَ اجْ  بِّ رَ (
اءت مذكرةً العرب بفضل االله عليهم أن جعل بقعة مباركة بينهم تتصف ولعلّ الآية ج 

ا جَعَلنَْـا حَرمَـاً آمِنـاً ( :بالأمان، فيما الآخرون من حولهم يعانون من فقدانـه  أوََلَـمْ يَـرَوْاْ أنََّـ
  ٢.)يَكْفُرُونَ  ٱ&ِ  وَبِنِعْمَةِ  يؤُْمِنُونَ  أفََبِٱلبَْاطِلِ  حَوْلهِِمْ  مِنْ  ٱلنَّاسُ وَيتَُخَطَّفُ 

وهذه الآيات الثلاث بذكرها لصفة الأمـن تبـين أهميتـه في حيـاة النـاس تطـوراً        
  وتكاملاً، وضرورته لمسيرم العبادية خاصة في هذه البقاع المباركة!

دقة ه، وقد ولج الإيمان قلبه، يؤدي فيه مناسـكه وعباداتـه بنيـة صـا    من دخلولعلّ 

                                            
 .وغيرهما : الآية  هـ) ٥٣٨لزمخشري (ت لتفسير الكشاف و ؛تفسير التحرير والتنوير  .١
 . ٦٧العنكبوت : سورة  .٢
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الكفر وسيئاته؛ ومما يترتب عليه مـن عـذاب ألـيم ومهـين،     كان آمنا من خالصة الله تعالى، 
  جديراً بأجره وثوابه وإحسانه!

  وعن السلمي في تفسيره:
قـال: مـن    ،)وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنـاً (قوله:  جعفر الصادق عليه السلام فيالإمام عن 

  !ولياء والأصفياء كان آمنا من عذابه كما آمنوادخلها الأنبياء والأ دخله على الصفة التي
الدنيا ثواب وعقاب، فثوابه العافيـة   والله في، من دخله كان آمنا من عقابهوفي قول: 

  !وعقابه البلاء، فالعافية أن يتولى عليك أمرك، والعقوبة أن يكلك إلى نفسك
  ١!كان آمناً من هواجس نفسه ووساوس الشيطانوفي قول آخر: 

  
بعـد أن   ـاختص هذا البيت المبارك بمشيئة االله أن يعبدوه فيه، فرفعـت قواعـده     ثمَّ

من قبل إبراهيم؛ وابنه إسماعيل كان هو الآخـر   ـاندرست واختفت بالطوفان إن صح الخبر
خطوةً بخطوة، يعينه بـدءًا بقواعـد البيـت حـين رفعهـا،       ملازماً له في هذا المشروع المبارك

دان معـاً  ، وبتطهيره، وهما يردجارة في جدرانه، والحجر الأسود في مكانهوبوضع الطين والح
م..:ذلك الدعاء المبارك، الذي راح من بعدهما يردده الصالحون في أعمالهم وعبادا  

كَ  مِنَّـآ تقََبَّـلْ  رَبَّنَـا لُ عِيوَإسِْـRَ  ٱلْبَيْـتِ  مِـنَ  ٱلْقَوَاعِـدَ  هِيمُ اوَإذِْ يَرفَْعُ إِبـْرَ ( ـمِيعُ  أنَـتَ  إنَِّـ  ٱلسَّ
  ٢.)مُ ٱلْعَلِي

في حجة الوداع؛  9نبيناٍ: إنَّ المأمور هو  ثمَّ أمر نبيه إبراهيم عليه السلام، وفي قول
 بِـٱلْحَجِّ  ٱلنَّـاسِ وَأذَِّن فيِ ( :بيتـه الحـرام   االله أوجب عليهم حـج  بأنّأن ينادي داعياً الناس 

 ٱسْمَ لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لهَُمْ وَيذَْكُرُواْ *   ٍلِّ فَجٍّ عَميِقكُ مِن يأَتsَِْ  ضَامِرٍ  كلُِّ  وَعَلىَٰ  رجَِالاً يأَتْوُكَ 
عْلوُمَاتٍ  أيََّامٍ  فيِ  ٱ&ِ  ـن رَزقََهُـمْ  مَا عَلىَ  مَّ  ٱلبَْـآئِسَ  وَأطَْعِمُـواْ  مِنْهَـا فَكُلُـواْ  ٱلأنَعَْـامِ  بهَِيمَـةِ  مِّ

                                            
 : الآية . هـ) ٤١٢السلمي (ت ، حقائق التفسير انظر .١
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فُـواْ بِ   * ٱلْفَقِ�َ   وَمَـن لِـكَ ذٰ  * ٱلْعَتِيـقِ  ٱلبَْيْـتِ ثمَُّ ليَْقْضُواْ تفََـثَهُمْ وَليُْوفُـواْ نـُذُورَهُمْ وَليَْطَّوَّ
  ١.)... رَبِّهِ  عِندَ  لَّهُ  خَْ�ٌ  فَهُوَ  ٱ&ِ  حُرمَُاتِ  يُعَظِّمْ 

   عـداالله إبراهيم الخليل عليه السـلام ي وهذا الإيجاب بأوامره العديدة على لسان نبي
خرى على لسان خاتم الأنبياء رسول االله اُويقع مثله في آيات قرآنية مباركة  الأقدم؛ ليعاد،

  محمد صلوات االله تعالى عليه: 
ُّواْ  ( ِ̈   ٢.)&ِ  وَٱلْعُمْرةََ  ٱلْحَجَّ وَأَ
فَا إنَِّ (  أنَ عَليَْـهِ  جُنَـاحَ  فَـلاَ ٱعْتَمَرَ  أوَِ  ٱلبَْيْتَ  حَجَّ  فَمَنْ  ٱ&ِ  شَعَآئِرِ  مِن وَٱلمَْرْوَةَ  ٱلصَّ

عَ  وَمَن بِهRَِ  يَطَّوَّفَ     ٣.)ليِمٌ عَ  شَاكِرٌ  ٱ&َ  فَإنَِّ  خَْ�اً  تطَوََّ
جُودِ ٱ لرُّكَّعِ ٱ لْعَاكِفsَِ وَ ٱ لِلطَّائِفsَِ وَ ( :ليكون     ٤.)لسُّ

جُودِ  ...(     ٥.)لِلطَّائِفsَِ وَالْقَاsَِ�ِ وَالرُّكَّعِ السُّ
ة االله المباركة هذه، حيث بيته الطاهر ومسجده مشروع العبادة هذه في بقع قاعدةوهم 

علـى  في عبادة وجبت التي ظلَّ يحج إليها المسلمون بأعداد مليونية الحرام وكعبته المباركة، 
  بقوله تعالى:كلِّ من توفرت فيه الاستطاعة 

  ٦.)سَبِيلاً... إلِيَْهِ  ٱسْتَطَاعَ  مَنِ  ٱلبَْيْتِ  حِجُّ  ٱلنَّاسِ وَِ& عَلىَ (
نحن أمام رحلة ذكر مترلة هذا البيت المبارك، وفضائله وما فيه من آيات،  فبعد إذن؛

عبادية واجتماعية وثقافية وتعارفية نافعة تتحدث عنها تلك الآيات وهذه الآيـة المباركـة،   

                                            
  . ٣٠ـ  ٢٧. سورة الحج : ١
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خاصة إذا لاحظنا ولتدخلها في المنظومة العبادية للإسلام، وتتميز هذه العبادة بأهمية كبرى، 
عن السنة، ووجوـا المؤكّـد في    فاد من آيات عديدة كما ذكرنا أعلاه؛ فضلاًوجوا المست

بـأعلى مراتـب التوكيـد، وبـأبلغ ألفـاظ       ،)... ٱلبَْيْتِ  حِجُّ  ٱلنَّاسِ وَِ& عَلىَ (الآية المباركة: 
 ، )ٱلْحَـرَامَ  ٱلبَْيْـتَ (، التي ذكرت في آيـات عديـدة:   تأكيداً لحقِّه وتعظيماً لحُرمتهالوجوب؛ 

  ... )ٱلْحَرَامِ  ٱلمَْسْجِدِ (

  ) وللَّه  (

: لام الإيجاب والإلزام، ثم أكـده بقولـه تعـالىٰ    )&ِ وَ (اللام في قوله  )وَ&ِ (القرطبي: 
 فقد كذا؛ علي لفلان: العربي قال إذاف العرب؛ عند الوجوب ألفاظ أوكد من هي التي )علَى(

  ...وأوجبه وكّده
وحـرف   )لام الاسـتحقاق (وفي هذه الآية من صيغ الوجوب صـيغتان  ابن عاشور: 

... مما يعني أنه لا فقط حج واجب بل حق الله الدال على تقرر حق في ذمة ارور ا )لىعَ (
  .)بِيلاًسَ  إلِيَْهِ  ٱسْتَطَاعَ مَنِ (تعالى لازم في رقاب جميع الناس وبالذات 

اشتمل الأمر بالحج في هذه الآية على أنواع كثيرة من التوكيد أحدها: قوله الرازي: 
 الطاعـة  هـذه  عبيـده  ألـزم  هـاً إلٰ لكونه سبحانه أنه والمعنى ،)ٱلبَْيْتِ  حِجُّ  ٱلنَّاسِ وَِ& عَلىَ (

 ثم )لنـاس ٱ( ذكـر  أنـه : وثانيها .ايعرفو لم أو فيها الحكمة وجه عرفوا سواء الانقياد فيجب
وفيه ضربان من التأكيد، أما أولاً فلأن الإبدال تثنيـة   ،)سَبِيلاً إلِيَْهِ  عَ ا ٱسْتَطَ  مَنِ (  منه أبدل

للمراد وتكرير، وذلك يدل على شدة العناية، وأما ثانياً فلأنه أجمل أولاً وفصل ثانياً وذلك 
حانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين إحداهما: لام وثالثها: أنه سب .يدل على شدة الاهتمام

 .)ٱلنَّـاسِ  عَـلىَ  وَ&ِ ( قولـه  في للوجوب وهي )علَى(وثانيتهما: كلمة  )واللهِ(الملك في قوله 
 على يدل التكليف وتعميم يستطيعه، إنسان كل على إيجابه يقتضي اللفظ ظاهر أن: ورابعها

فبين أن هـذا الإيجـاب    )ٱلنَّاسِ  عَلىَ  وَ&ِ (: قال الآية أول في أنَّ: ... وثامنها الاهتمام شدة
 الآية آخر في هذا أكد ثم ،ضر لدفع ولا نفع لجر لا الربوبية، وكبرياء هيةكان رد عزة الإلٰ

  .)sَ لمَِ اٱلْعَـ عَنِ  غَنِىٌّ  ٱ& فَإنَِّ ( :بقوله
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ذكـر أمـوراً     )جُّ البَْيْـتِ...حِـ ٱلنَّاسِ  عَلىَ  وَ&ِ (فالتتريل العزيز في آية وجوب الحج 
تدل على توكيد هذه الفريضة وأهميتـها مـا لم يـذكره في غيرهـا مـن       :كما يقول السيوري

إيراده على وجه يفيد أنه حق الله في .. إيراده في صورة الاسمية.. إيراده بصيغة الخبروجوه: 
ام وتثنية وتكرار للمراد يضاح بعد إإثمّ تخصيصه وهو ك تعميم الحكم أولاً ..رقاب الناس

وأنّ تركه ، من حيث إنه فعل الكفرة تسمية ترك الحج كفراً.. فهو أبلغ من ذكره مرة واحدة
١. ذكر الاستغناء ...  وسيأتي الكلام عنه.>... فليمت<...: 9ولذلك قال ؛من أعظم الكبائر

 

فـق شـروط وأحكـام    بأدائـه و  لهذا فلا ينفكّون عن ذلك الوجوب وعهدة هذا الحـق إلاّ  
تكفّلت ا كتب الفقه عند المسلمين. يضاف إلى هذا كلّه ما سيأتي الكـلام عنـه في الجـزء    

 الأخير من الآية.

   ) لِلنَّاسِ  (
  ٣.)مَثَابَةً لِلنَّاسِ ( ٢،)قِيَامًا لِّلنَّاسِ (، ) ِوُضِعَ لِلنَّاس(فكما البيت الحرام 

يفهم أنَّ هذا البيت هـو للنـاس جميعـاً،     واضحاً ومن خلالهتعميماً  يحمل منها وكلٌّ
لجميع الديانات؛ بوصفه بيت إبراهيم عليه السلام الذي تنتسب لـه الـديانات، فـإنَّ هـذا     و

عَـلىَ (وكذلك نجـد   ،)... وَأذَِّن فيِ النَّاسِ بِالْحَجِّ ( العموم نجده أيضاً في الأذان الأول للحج:
  ...ٍ من كلّ بدلُ بعضهو و )ٱسْتَطَاعَ  مَنِ (بدل منه اُعاماً  )ٱلنَّاسِ 

لهم جميعـاً ، وجعلـه االله    )وُضِعَ ( إذن؛ فالناس مطالبون باحترام البيت الحرام، الذي
 .. الجليلـة  والمنافع الكبيرة المعاني من المفردات هذه تحمله ما بكلّ لهم، )مَثَابَةً ( و )قِيَامًا(

                                            
وبقيـة كلامـه يـأتي في     ،التفسير الكبير/ الرازي ؛: الآيةتفسير التحرير والتنوير ؛القرطبي ،تفسير الجامع .١

وانظـر   ؛هــ) ٧١٠تفسير مدارك التتريل وحقائق التأويل/ النسفي (ت ؛تفسير الكشاف ؛جزء الآية الأخير
 . ٢٦٧:  ١هجرية) ٨٢٦للشيخ السيوري (ت ،كتر العرفان في فقه القرآن

 . ٩٧سورة المائدة :  .٢
  . ١٢٥ : البقرة سورة .٣
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قَـامُ  تٌ ابيَِّنَـ تٌ ايآ فِيهِ ( :الإقرار بالبيت وبأوليته وبمعالمه وبأنَّو وبـأداء الحـج    )هِيمَ اإِبْـرَ  مَّ
المفروض عليهم بالأذان الأول لنبي االله إبراهيم عليه السلام، وبالآيات الأخرى والتي منـها  

  .)... ٱلبَْيْتِ  جُّ حِ  ٱلنَّاسِ وَِ& عَلىَ ( :هذه الآية المباركة
وكلا مفردتي (الحج والعمرة) الواردتين في الآيات تحملان لغةً معنى القصد إلى مكان 
عامر؛ وكثرة التردد والاختلاف إليه وزيارته، وهما هنا المراد منهما التـردد علـى بيـت االله    

ثـة النبويـة   الحرام حجا وعمرةً، وهما نوعا عبادة وزيـارة، كانتـا تؤديـان حـتى قبـل البع     
وما ورد  >خذوا عني مناسككم< الشريفة.. فشكّلت هذه الآيات والأحاديث النبوية كقوله :

وروايتـه في  عن أهل البيت عليهم السلام، وبعض الصحابة كجابر بن عبـد االله الأنصـاري   
 تعـالى  وليجعل االله.. مشروعاً عباديا عظيماً وأخلاقيا كبيراً واجتماعيا واسعاً حجة الوداع 

دائمةً نافعةً، تتجلّى درجاتها، وتسـمو  ، وفيما حوله من البقاع عبادته في هذا البيت المبارك
وتزكـو فيـه النفـوس وإن     ،أجورها، وتتضاعف حسناتها، وتغفر فيه الذنوب وإن عظمـت 

كدرت، دون بقاع الأرض، عبر فريضة حـج شملـت النـاس كافـةً؛ شـرطها الاسـتطاعة؛       
منظومة عبادية، تعد رحلةً هـي الأعظـم نفعـاً والأكثـر هدايـة      متميزة في ولتؤسس حلقة 

 والأشمل بركةً، لها أزمنة وأمكنة خاصة، ولها مناسك متميزة متعـددة .. فالصـلاة بأوقاـا   
يؤديها في بيته أو في مسـجد أو في   المعروفة فرائضها ومستحباا يمكن للإنسان المكلف أن

ام واجباً كان كشهر رمضان أو مستحباً يمكـن للإنسـان المكلـف    أي مكان آخر، وكذا الصي
الإتيان به في أي مكان يشاء وبتوفر شروطه، .. وهكذا الواجبات المالية كالزكـاة .. أي أنَّ  

أما فريضة الحج بركنيها: عمـرة   هذه الأمور ليس أداؤها والعمل ا  مخصوصاً بمكان معين.
خصوصـة؛ فلـها لا فقـط مكـان مخصـوص بـل ووقـت        التمتع؛ ومتعة الحج بمناسكهما الم

مخصوص، لا تصح في غيرهما، فلا بد للمسلم المكلف أن يرحل في ذلك الوقت المحدد عـن  
وطنه وأهله وعمله وماله وتجارته إلى حيث شـهر ذي الحجـة وتلـك المنـازل والمشـاعر      

.. وحـتى العمـرة    المباركة في مكة المكرمة؛ ليؤدي مناسك فريضة الحـج ومناسـك العمـرة   
في مكان مخصوص؛ البيت الحـرام   أا لا تؤدى إلاّ المفردة، وإن كان وقتها طيلة السنة، إلاّ
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  بعد الإحرام من أحد المواقيت. هذا أولاً.
وثانياً: أنَّ الفرائض العبادية كالصلاة والصيام لا يكتفى منها بمرة واحدة في العمر، بل 

ا تتوفر فيه شروطها، فيما فريضة الحج على الإنسان المسـلم  هي مستمرة مادام المكلف حي
المكلّف المستطيع، تكون مرة واحدة وإن طال عمره؛ ويبدو أنها إما كافية لإمداد الإنسـان  
بآثارها المعنوية .. وإما لأنَّ فيها تعباً ومشقةً وسفراً بعيداً ومالاً كثيراً مبذولاً، وفراقاً للأحبة 

رحمةً  ـ  واالله أعلم بمراده ـ للعمل.. فجعلتها السماء مرةً واحدةً، ولعلَّ هذا  والأهل، وتعطيلاً
بالعباد ورفقاً م، وتيسيراً لهم، ورفعاً للحرج والمشقة والمسؤولية، فهي رحلةٌ لهـا متاعبهـا   

عطاءَه تعـالى يكـون   وأثمان ها من مال وجهد وفراق فضلاً عما قد يحدث من مخاطر، ولكن
  أنه قال: 9كثيرةً حتى روي عن رسول االله أضعافاً

كتب االله ا له حسنة ورفع له  إلاّ ،من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى<
  >.ا درجة

    !)مباركاً(وهذا جزء من كون هذا البيت 

المهم أا عبادة العمر؛ فرضت لمرة واحدة في حياة الإنسان. فيما الصيام فرض لشهر 
ر رمضان المبارك من كلّ سنة، والصلاة لخمس أوقـات يوميـاً فيمـا صـلاة     واحد وهو شه

سبوع، وهذا التنوع في العبادات؛ فرائضـها ومسـتحباا، أشـكالها    الجمعة ليوم واحد في الأ
وكيفياا وأعدادها وأزمنتها وأماكنها يصنع لنا هذه المنظومة العبادية الكبرى، التي تحتاجها 

مها وسنتها وعمرها؛ لرقيها الروحي والنفسي؛ ولاستقامتها؛ ولتكتمل النفس الإنسانية في يو
به درجاا؛ وهي تشق طريقها نحو بارئها سبحانه وتعالى، وما أعده لها هناك حيث الـدار  

بالخير والعطاء، والأجـر والثـواب، والمغفـرة    الآخرة من حياة طيبة تتصف بالخلود والبقاء؛ 
  ...!! يوصف بأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وتتوفر على نعيم والرحمة

فكم هي عظمة الديانات وبعثة الرسل والأنبياء وإنزال الكتب وبيان الشرائع الحقّة، 
وكم هو عظيم هدفها؛ هداية الناس إلى وحدانية االله وعبادته وحده وحده، وما يترتب على 

  خرة!ذلك من خير وعطاء وأمن وسلام في الحياة الدنيا وفي الآ
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البيت الحرام وبآياته وبحجه، يدخل في ملّة إبراهيم وهذا المشروع بكلّ ما يحمله من 
   .عليه السلام، التي أمر االله الناس جميعاً باتباعها

  .)مُشرْكsَِِ ٱلْ مِنَ  كَانَ  وَمَا حَنِيفاً  إِبْرَاهِيمَ  مِلَّةَ  فَٱتَّبِعُواْ  ٱ&ُ لْ صَدَقَ قُ (
فهو الكفر لمن أنكر تاريخ البيت وآياته ومناقبه، ولمن امتنـع وتمـرد عـن أداء     وإلاّ

فالكفر الذي ألفته نفوس كثيرة جدا وكرهت مفارقته؛ وبأنواعه ومصاديقه؛ هو على  حجه،
الضد من ذلك كلّه، وليس هذا فقط، فقد استبسل أئمـة الكفـر وزعمـاؤه في مقاومـة كـلّ      

شاريع الأنبياء التي هي مشاريع ومناهج السماء ومنها هذا البيت بفضائله ومعالمه وآياتـه  م
صـريحاً في   ،)sَ لمَِ اٱلْعَـ عَـنِ  غَنِـيٌّ  ٱ&وَمَـن كَفَـرَ فَـإنَِّ ( :وحجه والاعتمار به، حتى جـاء 

  مواجهة معارضتهم وتمنعهم وتعاليهم وإنكارهم ..
ين كما تحدث عنها التتريل يدفعنا إلى معرفـة  فهذا وغيره الكثير من مواقف الكافر

ٍ عديدة تـدور لغـةً    ؛ وسننتهي إلى معانمعنى الكفر في اللغة والاصطلاح وفي التتريل العزيز
  حول: الستر والتغليف والتغطية والكتمان ...

  : فالكفر لغةً

يكْفُر كُفْـرا وكُفُـورا    ،بااللهيقال: كَفَر مصدر من الفعل كَفَر يكْفُر كُفْرا وكُفْرانا وكُفُورا؛ 
، وهو: كَفُور، والجمع: كُفُر. وهي: وكُفْرانا، فهو كَافر، والجمع: كُفَّار، وكَفَرةٌ. وهو: كَفَّار أيضاً

الْجهلُ علَى علْمـه:   كَفَر، واهغَطَّو: ستره، اوعليه كفْرالشيءَ  كَفَرو ؛...كافرة، والجمع: كَوافر
. وكفـرت  المغطَّىمن تغطيةٌ تامة كثيفة لا يظهر معها شيءٌ  ،الكفر، بالفتح: التغطيةف..  طَّاهغَ

إنما قيل و ..اللَّيلُ الْحقُولَ: غَطَّاها بظُلْمته وسواده كَفَرو ..الشيء أكفره، بالكسر، أي سترته .
  :قال لبيد .. لليل: كافر، لأنه يغطي الأشياء بظلمته

   نِها متواترـريقةَ متـو طـيعل       
                                                    ومجالن كَفَر لَةاغَف ي لَيهامم  

  .، غطّىأي ستر: غَمامها
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   ٍ لْقَت يداً في كافرأ حتى إذا      
                                                     نهاوأجور ظلامعورات  الثُّغ   

  وقال الآخر:
ــبلاج     ــلَ انــ ــوردت قبــ ــر فَــ ــر           ِ ِ الفجــ ــام ن في كفْــ ــاءٍ كــ ــن ذُكــ   ِ وابــ

 .ابن ذكاء: الصبح. وذكاء: الشمس
  وقالوا:؛ اراًوالكافر: البحر لستره ما فيه، ويجمع الكافر كفّ        

وشق عن أصحاب البحر ـوغُ               وسىمفّـالك نةُـفراعـال ت ـقرار  
كَفْرا  وكَفَرته ،كَفَرته إذَا غَطَّيتهف.. ره، فقد كفره وكفّى شيئاًغطّ أو من ستر كلُّهكذا و

هترتس ،ءَ إذَا غَطَّاهيالش كَفَر نم ارعتسا مغَطَّاه ةَ أيمعالن كَفَر،..  يددشبالت هكَفَّرإلَى و هبسن
  .. كَفَرت: ِ أو قَالَ لَه الْكُفْر

الكُفْر في اللّغة: ستر طويل، فبعد أن يذكر أنَّ  ومما قاله الراغب الأصفهاني، وله كلام
 ع لسـتره البـذر في الأرض،  اروالز، يقول: الشيء، ووصف الليل بالْكَافر لستره الأشخاص

أو يقَـالُ للْفَلَّـاح   لهـذا  وافر، وكَفَر التراب ما تحته: غطَّـاه؛  الزارع البذر بالتراب فهو ك فَرفك
لأنه يكفر البذر المبذور بتـراب  ؛ رع: كافراوتقول العرب للز.. ارالكفّ: اعلزر، ولكَافرللزارع 

لأَ أو عليها مالقه؛  الأرض المثارة إذا أمرنه هرتسي أي ذْرالْب كْفُري..  
ارَ  أعَْجَبَ  غَيْثٍ  كمََثَلِ  ...( قال تعالى: اع نباته، وإذا أي أعجب الزر ،)نبََاتـُهُ ... ٱلْكُفَّ

اع نباته مع علمهم به فهو غاية ما يستحسن، والغيث المطـر ههنـا؛ وقـد قيـل:     أعجب الزر
 .نة الدنيا وحرثها من المؤمنينبزي الكفار في هذه الآية الكفار باالله وهم أشد إعجاباً

اعلم أن هـذه المـادة    من مفرداته: ٦يقول الفراهي في الفائدة  وعن قدم هذه المفردة
بمعـنى سـتر    coverيـة:  زليفي الإنج فتوجد في غير اللغة السامية، مـثلاً: كَـور   جدا،قديمة 
  ... : لف>كور<وفي العربية . وغطّى

  : ثلاثة مصادر
ات القرآنية، التي وردت فيها كلمة الكفر بمشتقاا، حتى بلغـت أكثـر   كثيرة هي الآي
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  مرةً، منها هذه المصادر: ٥١٧، ولعلّها بلغت من خمسمائة مرةً
  ..كَفَر نعمةَ االله وبنعمة االله كُفْراً وكُفْراناً وكُفُوراً: تقول، الكُفُور .الكُفْر .الكُفْرانُ

  التتريل العزيز ذكروا فروقاً: وفي استعمال هذه المصادر الثلاثة في
مرةً واحدة، وذلك قوله  ؛ ولكنها لم تأت إلاّالكُفْرانُ في جحود النعمة أكثر استعمالاًف

  تعالى:
الِحَاتِ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ( ا لِسَـعْيِهِ  كُفْـرَانَ  فَـلاَ مُـؤْمِنٌ  وَهُـوَ  ٱلصَّ  ١،)اتبُِونَ كَـ لَـهُ  وَإنَِّـ

  استعمالاً، وهي الأكثر وروداً في آيات القرآن الكريم، ومنها: والكُفْر في الدين أكثر
واْ ـيَضُـ لَـن إنَِّهُـمْ  ٱلْكُفْـرِ  فيِ  يُسَـارِعُونَ  ٱلَّذِينَ وَلاَ يَحْزنُكَ (  ألاََّ ٱ&ُ  يُرِيـدُ  شَـيْئاً  ٱ&َ  رُّ

  ٢.)عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَلهَُمْ  ٱلآخِرةَِ  فيِ  حَظّاً  لهَُمْ  لَ يَجْعَ 
واْ  كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ إنَِّ  ( سُـولَ  وَشَآقُّواْ  ٱ&ِ  سَبِيلِ  عَن وَصَدُّ َ  مَـا بَعْـدِ  مِـن ٱلرَّ َّsلهَُـمُ  تبََـ 

  ٣.)أعRََْلهَُمْ  بِطُ وَسَيُحْ  شَيْئاً  ٱ&َ واْ يضرَُُّ  لَن ٱلهُْدَى
في الاثنين معاً أي في جحود النعمة وفي الدين، وقد جاء خمـس عشـرة   الكُفُور فيما 

  مرةً، منها في الآية:
ـRَ  خَلَـقَ  ٱلَّـذِي ٱ&َ أوََلَمْ يَـرَوْاْ أنََّ (  مِـثْلهَُمْ  قَ يَخْلُـ أنَ عَـلىَ  قَـادِرٌ  وَٱلأرَْضَ  تِ اوَ ٱلسَّ

  ٤.)كُفُوراً  إلاَِّ ٱلظَّالمُِونَ جَعَلَ لهَُمْ أجََلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأََ» وَ 
إذن فمعاني الكفر عديدة كمـا لاحظنـا، تـدور حـول التغطيـة والسـتر والتغليـف        
والكتمان..، وهو نقيض الشكر وهو جحوده، وهو العصيان والامتناع، وهو البراءة... وهذه 

، والذي لا يبعد كـثيراً عـن   نفعنا فيما يأتينا من المراد من الكفر والكافر اصطلاحاًالمعاني ت

                                            
 . ٩٤سورة الأنبياء :  .١
 .  ١٧٦آل عمران :  سورة .٢
 . ٣٢محمد :  سورة .٣
 . ٩٩الإسراء :  سورة .٤
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  معاني الكفر لغةً.

  الكفر اصطلاحاً :

نـأتي إلى المـراد منـه     ..ستر الشيء وتغطيته وبعد أن اتضح لنا معنى الكفر لغةً وهو
حق، أو ستر كـلّ مـا   ستر ما هو اصطلاحاً، والذي لايبتعد كثيراً عن الدلالة اللغوية، لكن 

ثبت أنه حق وعدل وصدق هو من الخطورة بمكان، وبالتالي فهو على الضـد مـن الإيمـان    
التي حملتها كتب السماء وصدح ا أنبياؤها ورسلها، فالكافر جاد في وآياته ومعالمه ونعمه، 

لها وظهور وإخفائها عن الأنظار؛ بل هو نشط وجاد في إنكارها وجحودها مع وصو تغطيتها
أدلتها له واضحةً جليةً؛ وأيضاً الكافر هو المغطِّي على قلبه إلى الدرجة التي يمنع الإيمان من 

مـن  ، أو لم يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، أو الشـريعة، أو بثلاثتـها  الكافر من فالوصول إليه، 
 أو بنعمته وجحـدها...  مجتمعة أو واحدة منها، أو من كفر باهللالتوحيد والنبوة و المعاد  أنكر

ـ أي بديهياً كالصلاة و الحج، مع التفاته إلى كونـه    وألحَق الفقهاء بالكافر من أنكر ضرورياً
ويقال لأهـل  يذكر كلّ من الخليل الفراهيدي أنَّ الكفر هو: نقيض الإيمان. لذلك  ..؛ضرورياً

  وا.عصوا وامتنع دار الحرب: قد كفروا، أي
يخلص من تعريفه للكفر، وأنه هو السـتر والتغطيـة... يقـول:    وابن الفارس: بعد أن 

  ا.لأَنه تغطيةُ الْحق. وكَذَلك كُفْرانُ النعمة: جحودها وستره ؛الْكُفْر: ضد الإِيمان، سميو
 ...آمنا باالله وكفرنا بالطاغوت؛ .نقيض الإيمان ،الكفر :حيث يقولوتبعهم ابن منظور 

 ...ويقال لأهل دار الحرب: قد كفروا أي عصوا وامتنعوا

آياته الدالـة   :ونعمه؛ وجلَّلأنه ستر نعم االله عز ؛سمي الكافر كافراًثم يواصل قائلاً: و
لـذوي التمييـز أن خالقهـا    ت على توحيده، والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبان

الآيـات المعجـزة والكتـب المترلـة والـبراهين      واحد لا شريك له؛ وكذلك إرساله الرسـل ب 
فقد كفر نعمة االله أي سترها وحجبها ، هارد الواضحة نعمة منه ظاهرة، فمن لم يصدق ا و

  .عن نفسه
الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية، أو النبـوة، أو   والكَافر علىوقال الراغب: 



 هـ١٤٣٩/ رجب المرجّب   ٤٩ميقات الحجّ ـ 

               ٧٢ 
 

خلّ بالشريعة، وترك ما لزمه من شـكر االله عليـه.   الشريعة، أو ثلاثتها، وقد يقال: كَفَر لمن أ
  ١.)مَنْ كَفَرَ فَعَليَْهِ كُفْرهُُ (قال: 

فمعاني الكفر إذن عديدة كما لاحظنا لغةً واصطلاحاً، فبعد كونـه التغطيـة والسـتر    
والكتمان، فهو نقيض الشكر وهو جحود النعمة وإنكار الحق، وهو العصيان والامتناع، وهو 

  البراءة...

  عند المفسرين والفقهاء :و

إنكـار الأركـان    يدور حـول تعددت أقوالهم وتعريفام للكفر، ويمكن إيجازها بأنه 
العقائدية الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، فمن أنكر هذه الثلاثة أو واحـدة منـها، أو أنكـر    

رورياً؛ عد ضرورياً من ضروريات الشريعة كالصلاة والصيام والحج مع إلتفاته إلى كونه ض
  كافراً.

  وهذه بعضها :

 هوالكفر في الشرع عبارة عن جحد ما أوجب االله تعالى معرفته من توحيد الطبرسي:
  .وعدله ومعرفة نبيه وما جاء به من أركان الشرع فمن جحد شيئاً من ذلك كان كافراً

 ومثالـه مـن  ، الكفر عدم تصديق الرسول في شيء مما علم بالضرورة مجيئه الرازي:
عن النقـائص   أو كونه مترهاً أو كونه واحداً ،مختاراً قادراً أنكر وجود الصانع، أو كونه عالماً

أو أنكـر الشـرائع الـتي علمنـا     ، أو صحة القرآن الكـريم  9ة محمدوالآفات، أو أنكر نبو
كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحـج وحرمـة الربـا     9بالضرورة كوا من دين محمد

  ...لأنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه ؛يكون كافراًوالخمر، فذلك 
والكفر ضد الإيمان وهو المراد  في كلام العرب: الستر والتغطية؛ فروأصل الك القرطبي:

                                            
 . ٤٤الروم :  سورة .١
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  ١.في الآية. وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان
، 9ضرورةً أنه مـن ديـن محمـد    شرعا: هو إنكَار ما علم كُفْروالْ وفي الموسوعة:

  ...كَإنكار وجود الصانِع، ونبوته عليه الصلاة والسلام، وحرمة الزنا ونحو ذلك
أو التوحيد أو الرسالة،   للألوهية والمراد بالكافر شرعاً: من كان منكراً السيد اليزدي:

أو ضرورة من ضروريات الدين، مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجـع إنكـاره إلى   
   ٢إنكار الرسالة.

  وقفة قصيرة : 

نسـبه إلَـى    أي كَفَّره بالتشديدمن  كفير؛بما أننا نقرأ في اللغة أنَّ من مصادر كفّر: الت
آثارهـا   فيما تحمله من تبعـات تركـت  مسألة خطيرة جدا  ذههف.. كَفَرت: أو قَالَ لَه ،الْكُفْر

تقـع في  فلطالمـا  السلبية على الاجتماع الإنساني، والسلم الأهلي، والتعايش مع المختلـف،  
وبالذات على الجماعة ، و جزئياً في رأي أو قول أو موقفالتعامل مع الآخر المختلف كلياً أ

اسـتخدمت حـتى أسـيئ    ، وكما يعبر على أهـل القبلـة الواحـدة،    المسلمة والأُمة المسلمة
لدرجة أن يعطي شخص أو فئة لنفسها الحق في سلب حيـاة آخـرين مخـتلفين    استخدامها 

من نقد وجهوه أو رأي حملوه،  اء إلاّعنها؛ لأم في منظورها لا يستحقوا، وإن كانوا أبري
فألسنة الاـام بـالكفر   ، فخلف ضحايا كثيرة لا في التاريخ البعيد والقريب بل وفي الحاضر

                                            
، تفسير مفاتيح الغيـب، التفسـير الكـبير    ؛هـ) ٥٤٨الطبرسي (ت  ،مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير .١

 .البقرة ٦الآية  هـ)٦٧١القرطبي (ت ،حكام القرآنتفسير الجامع لأو ؛هـ) ٦٠٦الرازي (ت 
مقَاييس اللغة لأَبي الْحسـين أحمـد بـن فَـارس بـن      انظر في هذا كلّه مصادر اللغة ومنها كتاب العين،  .٢

الأنبـاري  ) : كفر، ولسان العرب لابن منظور: كفر؛ والزاهر في معاني كلمات الناس؛ أبو بكر ٣٩٥(تزكَريا
؛ المعجـم الاشـتقاقي المؤصـل للـدكتور محمـد حسـن حسـن جبـل :         ١٢٨ـ ١٢٩:  ١ هـ)٣٢٨(المتوفى: 

؛ مفـردات القـرآن، للراغـب    ٣٠٦هــ ):  ١٣٤٩؛ ومفردات القرآن، لعبد الحميد الفراهي (ت١٩٠٩ـ١٩٠٧
 . ٦٧:  ١يزدي ؛ العروة الوثقى، للسيد كاظم ال١٤:  ٣٥الكويتية  الموسوعة الفقهيةالأصفهاني: كفر؛ 
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حتى غدت مسـألة الـتكفير مرضـاً ووبـاءً      ،جاهزة لكي مخالف في فكرة أو موقف أو قول
 ـ وحاضرهاخطيراً ابتليت به الساحة المسلمة عبر تاريخها  هلةً للسـذج وذوي  ، ووسـيلةً س

لتسـقيط الآخـر   ؛ الأفق الضيق، ومرتعاً لمرضى القلوب والمتعصـبين، فراحـو يلـوذون ـا    
المختلف معهم باامه بالكفر أو بالشرك أو بتضليله وتفسيقه وتبديعه، دون معرفة بأنَّ هذه 

وتتسـع   المفردات حتى وإن وردت في التتريل العزيز والسنة الشريفة فمراداا تتعدد تضيق
أخرى، ويحدد ذلك أهل الخبرة والاختصاص ممن يشهد له بالعلم والـورع والتقـوى، فهـم    

كلُّ ملاكه لباس أهل العلم لا غير، وجعل  الأعرف بضوابط ذلك، لا كلُّ من هب ودب، أو
نفسه بكلِّ جرأة وصيا على عباد االله، يقيمهم، يصفهم بالضلال والكفـر والفسـوق، دون أن   

ر لنفسه، ويكتفي بعيوبه، فيصلحها، وكأنه خلق وعقيدته وسيرته من غير عيب، وكأنـه  ينظ
  .على المعصوم إن أذن االله تعالى أصاب الواقع الذي يريده االله تعالى، وهو محال إلاّ

وعليه أن يلتفت إلى أنه إن ساقه الدليل العلمي للإيمان، فليعلم أنَّ للعامل الـوراثي  
 ـ كـان النادر منهم الذي  ، إلاّإسلام عموم الناسدوراً أساسياً في   أثـره في  دليل العلمـي  لل

أن يلتفـت إلى  وعن العصبية فهي نتنة،  فلا يمن عليهم بذلك وليتق االله فيهم، وليبتعد ،هيمانإ
خطورة فتاويه بتكفير المختلف وتضليله وتنجيسه، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهيـة  

ٍ يعجز كلُّ خبير بجميع أدواته  ستتبعها من فرقة وتشتت بل وصراع داموكلامية كثيرة.. وما ي
عن إحصاء مخلفاته وآثاره السيئة، والتي تركتها الفتاوى غير المسـؤولة فيمـا مضـى علـى     

لقد جاءت وفي واقعنا وحاضرنا.  ،الناس أفراداً وجماعات وأمماً عبر تاريخنا البعيد والقريب
أفق وقلّة معرفة، وإما مبنية على تأويل متعسف للنصـوص،   إما منطلقةً من ضيقفتاواهم 

وإما جاءت لتحقيق مصالح المتنفذين من رجال سلطة وفقهاء سلطان، أو لأغراض شخصية 
فوجدت في ذلك متنفساً لها، أو لأنَّ نفوسهم المتصفة باللؤم  وأحقاد وضغائن لوثت القلوب،

  :ع رحمته ومغفرتهيوس فاالله ،صارت تسيء إلى منهج السماء، والجهل والتعصب
ءٍ رَّحْمَةً (   .)لمَْغْفِرةَِ ٱ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ ( .)...رَبَّنَا وَسِعْتَ كُـلَّ شيَْ

صدرت بغـير  ومن نصب نفسه متحدثاً باسمه تعالى يضيقها! فضلاً عن كوا فتاوى 
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والـتي تتصـف   هل بوسائل الدعوة إلى االله تعالى والمحافظـة علـى دينـه   ، يكتنفها الجىهد ،
قُلْ هَـذِهِ سَبِيليِ أدَْعُو إِلىَ اللهِ عَلىَ بَصِ�ةٍَ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَـا أنَـَاْ (بالبصيرة

 َsِِ١.)مِنَ المُْشرْك  
 رَبَّكُمُ  تَّقُواْ ٱ لنَّاسُ ٱ  أيُّهَاا ي(: نَّ السماء بكتاا المبارك وإن أقرت الوحدة في الخلقوإ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهRَُ رجَِالاً كثَِ�اً وَنِسَآءً... لَّذِيٱ     ٢.)خَلَقَكُمْ مِّ
ودعت إلى أمة واحدة متقية معتصمة بحبل االله تعالى، ذاكـرة لنعمـه تعـالى عليهـا،     

 ذْكُـرُواْ ٱ جَمِيعـاً وَلاَ تفََرَّقُـواْ وَ  &ِ ٱلِ بِحَبْـ عْتَصِـمُواْ ٱ وَ (: رمحذّرة من الفرقة والتشتت والتنـاح 
عَليَْكُمْ إذِْ كنُْتُمْ أعَْدَآءً فَألََّفَ بsََْ قُلوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناً وَكنُْـتُمْ عَـلىَ  &ِ ٱنِعْمَتَ 

نَ  حُفْرةٍَ  شَفَا نْهَا كذَٰ  لنَّارِ ٱ  مِّ ُ  لكَِ فَأنَقَذَكُمْ مِّ ِّsَُ٣.)لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  &ُ ٱ يب  
فقد أقرت التنوع والاختلاف بل أسست لهما بين المخلوقات سواء أكانـت نباتـاً أو   

 ـ٣٨،١٤١( ،الرعـد)  ١٤، ٤ ـ ٢( :راً وهكذا في الملائكة: كما في الآياتأنعاماً وطيو ، ١٤٤ـ
  .فاطر) ١( ،الأنعام)

ذه الآيات المباركة، وهي تبين لنا هذا التنوع العجيب في البشر، فتعال معي إلى ه أما
 وفي العقيدة... في النسب واللغة والرزق وفي الفضل والعلم

ن ذَكَر لنَّاسُ ٱ  أيُّهَاا يَ (  إنَِّ  لتَِعَـارَفُواْ  وَقَبَآئِـلَ  شُـعُوباً  وَجَعَلنَْاكُمْ  وَأنثَْى  ٍإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
  ٤.)عَليِمٌ خَبِ�ٌ  &َ ٱقَاكُمْ إنَِّ أتَْ  &ِ ٱ عَندَ  أكَْرمََكُمْ 
ـRَ ٱ وَمِنْ آيَاتِـهِ خَلْـقُ (  لِـكَ ألَْسِـنَتِكُمْ وَألَْـوَانِكُمْ إنَِّ فيِ ذٰ  خْـتِلافَُ ٱ وَ  لأرَْضِ ٱ وَ  تِ اوَ لسَّ

لْعَالمsَِِ  لآيَاتٍ    ٥.)ل�ِّ
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ِ­ـَا تعَْمَلُـونَ  &ُ ٱاتٍ وَ دَرَجَـ لْعِلْـمَ ٱ أوُتـُواْ  لَّـذِينَ ٱ آمَنُـواْ مِـنكُمْ وَ  لَّـذِينَ ٱ  &ُ ٱيَرفَْعِ ( 
  ١.)خَبِ�ٌ 

عِيشَـتَهُمْ فيِ (  نيَْاٱ  لْحَيَـاةِ ٱ أهَُمْ يَقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَبِّـكَ نحَْـنُ قَسَـمْنَا بيَْـنَهُمْ مَّ  لـدُّ
ـRَّ  وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَـتُ رَبِّـكَ  خَـْ�ٌ مِّ

  ٢.)يَجْمَعُونَ 
ن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كلُِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ  نرَفَْعُ (   ٣.)دَرَجَاتٍ مَّ
 يَكوُنـُواْ  حَتَّـىٰ  لنَّاسَ ٱ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أفََأنَتَ تكُْرهُِ  لأرَْضِ ٱ وَلوَْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ (
 َsِ٤.)مُؤْمِن 

ٰـ إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ (   ٥.)لمُْهْتَدِينَ ٱ يهَْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِ  &َ ٱ كِنَّ أحَْبَبْتَ وَلَ
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزاَلوُنَ مُخْتَلِفsَِ  لنَّاسَ ٱ وَلوَْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ (  إلاَِّ مَن رَّحِمَ رَبُّـكَ  * أمَُّ

َّتْ  خَلَقَهُمْ  لكَِ وَلذِٰ  َ̈  ٦.)أجَْمَعsَِ  لنَّاسِ ٱ وَ  لْجِنَّةِ ٱ  مِنَ  جَهَنَّمَ  مْلأنََّ لأَ  رَبِّكَ  كَلمَِةُ  وَ
، وجـلال الخلـق   وحكمتـه  هذا وغيره جاء دليلاً على قدرته تعالى وعظمتـه  جميع

ولو لم يكن هذا التنوع ضرورياً للحياة واستمرارها، ولسنتي التدافع وجماله، وديمومته وبقائه، 
 أيَُّكُـمْ  ليَِبْلُـوكَُمْ  ةَ اوَٱلْحَيَـ ٱلمَْـوْتَ  خَلَـقَ  ٱلَّـذِى( :الابتلاء، وحتى لثواب الآخرة وعقاـا  و

ولا أحـد  لكان عبثـاً، تعـالى االله عنـه علـواً كـبيراً..      . )ٱلْغَفُورُ  ٱلْعَزِيزُ  وَهُوَ  ۚ عَمَلاً  أحَْسَنُ 
، كما أنَّ أي محاولة للوقوف ضد ذلك يستطيع أن يوقف هذا الاختلاف أو يلغي ذاك التنوع

بل عمل مضاد وعدواني على سلطانه فقط خلاف مشيئته وإرادته وحكمته في خلقه  تعدلا 
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سنة كونية بلا شك، وظاهرة طبيعية آيات وتعالى، فالتنوع والاختلاف في الآفاق والأنفس 
وتقديره، وقد خلـق   تهبلا ريب؛ ثمَّ كيف يصح الإيمان بوحدانية االله تعالى دون الإيمان بقدر

ءٍ خَلَقْنَـاهُ ( :راً محكماً مرتباً علـى حسـب مـا اقتضـته الحكمـة     كلَّ شيء مقد ا كُـلَّ شيَْ إنَِّـ
  ١!؟)بِقَدَرٍ 

عن أنَّ تكفيرالناس وملاحقة عقائدهم يخلُّ بالأمن والسلام بينـهم، ويعـرض    فضلاً
والحجـة الواضـحة، والبرهـان     الحياة إلى مزيد من الدماء والدمار... ويبقى الدليل الهادئ،

عبر حوار متزن ومنضبط؛ لبيان الفكرة الصائبة، والرأي الحق، والعقيدة الصحيحة،  الصادق،
  ٢.)قُلْ هَاتوُا بُرهَْانكَُمْ إنِ كنُتُمْ صَادِقsَِ (: هو سيد الموقف

 لمَْوْعِظَـةِ ٱ وَ  لْحِكمَْـةِ بِٱ  رَبِّـكَ  سَـبِيلِ  إِلىٰ  دعُْ ٱ (. )هِيَ أحَْسَنُ  لَّتِيٱ بِ ( :كلُّ ذلك وليكن
  ٣.)..هِيَ أحَْسَنُ  لَّتِيبِٱ  دِلهُْماوَجَ  ةِ لْحَسَنَ ٱ 

 ٤.)هِىَ أحَْسَنُ  لَّتِيٱ إلاَِّ بِ  بِ اٰ لْكِتَ ٱ  أهَْلَ  دِلوُاْ اوَلاَ تجَُـ(
لأسـلوب اادلـة المنشـود؛     من أفعل التفضيل، جاءت وصـفاً  )أحَْسَنُ ( : ووقالوا

أنه لا يكفى اادلة  ويدل على اشتراك اثنين في صفة ما وزيادة أحدهما على الآخر، بمعنى
  أحسن! بطريقة حسنة بل لابد من البحث عن طريقة

فكم هو جميل ورائع أن يعرض كلُّ طرف حجته برفق ولين بعيداً عن أي تشنج أو 
  :، وبالتاليإكراه أو تسقيط

  
  ٥.)لمُْهْتَدِينَ ٱ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ ِ­نَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِ ( 
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 . ٦٤النمل :  سورة .٢
 . ١٢٥. سورة النحل :  ٣
 . ٤٦:  سورة العنكبوت .٤
 . ١٢٥النحل :  سورة .٥



 هـ١٤٣٩/ رجب المرجّب   ٤٩ميقات الحجّ ـ 

               ٧٨ 
 

  
  ١.)اللهُ يَحْكُمُ بيَْنَكُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ فِيRَ كنُْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ ( :و

  متى بدأ الكفر في الناس؟

صحيح أنَّ إبليس كان أول من كفر، وأول من وصف بالكفر من المخلوقين، وقد وقع 
  ...كفره استكباراً وعصياناً

ــا لِلمَْلَٰ ( ــةِ وَإذِْ قُلنَْ ــجُدُواْ  ئِكَ ــجَدُواْ  لأدََمَ  ٱسْ ــي إلاَِّ فَسَ ــتَكبرََْ سَ أََ» إِبْلِ ــانَ  وَٱسْ ــنَ  وَكَ  مِ
  ٢.)فِرِينَ اٱلْكَ

فيبدو أنه قديم جدا في عمق القرون الأولى للبشرية، وقد تكون  في الناس أما الكفر
  احدةً:مةً واُبدايته بوقوع الاختلاف بعد أن كانوا 

ةً  إلاَِّ ٱلنَّاسُ وَمَا كَانَ ...(   ٣.)فَٱخْتَلَفُواْ  وَاحِدَةً  أمَُّ
ةً  ٱلنَّاسُ كَانَ ...( :وفي الآية    ٤.)حِدَةً...اوَ  أمَُّ

م، فهم أول من كـان فـيهم الكفـر    وقد تكون بدايته في قوم نبي االله نوح عليه السلا
  ا، حتى امتلأت الأرض بكفرهم وعنادهم، وكان نوح أول نـبيكظاهرة واسعة وخطيرة جد

ٍ؛ جمعت له النبوة والرسالة، بعث إليهم، فكانت دعوته الأكثر معاناةً، والأطـول مـدةً؛     رسول
  كما في الآية: لبثه في قومه من ـبعيداً عن الأخبار وتضارا  ـ كما يظهر ذلك

وَلَقَدْ أرَْسَلنَْا نوُحًا إِلىَ قَوْمِهِ فَلبَِثَ فِـيهِمْ ألَْـفَ سَـنَةٍ إلاَِّ خَمْسِـsَ عَامًـا فَأخََـذَهُمُ (
  ٥.)الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالمُِونَ 
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والعجيب أنَّ لكفرهم القدرة المؤثرة على خلق بيئة وأجواء حتى على أجيالهم الآتية 
من دعائه عليه السلام، الذي لم يكتف بأن وصفهم بالكفر، بل وصف  من بعدهم، كما يظهر

ـاراً (كلّ من يلدوه   ،تجربتـه معهـم  حصـل لـه مـن    ، ولعلَّ هذا بما يصيرون إليه، )فَاجِراً كَفَّ
  .مبالغة في الموصوف بالكفر، أي من يجمع بين سوء الفعل وسوء الاعتقاد والكَفَّار

إنَِّكَ إنِ تـَذَرْهُمْ يُضِـلُّواْ  * دَيَّاراً  ٱلْكَافِرِينَ  مِنَ  ٱلأرَْضِ قَالَ نوُحٌ رَّبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ  وَ  (
اراً  فَاجِراً  إلاَِّ اْۤ لاَ يَلدُِو عِبَادَكَ وَ    ١.)كَفَّ

  وقرآنيا :

لكفر ومشتقاا مصطلح قرآنيٌّ راحت آيات قرآنية كثيرة مما لا شك فيه أنَّ مفردة ا
تفيض بالكلام عنه، ولا غرابة في هذا إذا ما عرفنـا أنَّ كـلَّ الرسـالات السـماوية بكتبـها      
وأنبيائها جاءت لإنقاذ الناس جميعاً من الكفر ووبائه، حـتى غـدا الكفـر وأهلـه موضـوع      

لإطاحة به، وتدعو إلى توحيـد االله تعـالى   وهدف كلِّ دعوة سماوية، راحت تطالب بنبذه وا
والإيمان برسالاته،.. لهذا احتل الحديث عن الكفر والكافرين مكانـةً واسـعةً مـن التتريـل     

ورود كلمة الكفر ومشتقاا ومواضيعه في آيات قرآنية كثيرة؛ تاريخه، أسباب العزيز، فكثر 
مـوارد  صاف به، أنواعه المستفادة مـن  الوقوع في دائرة الكفر، تحذير التتريل العزيز من الات

ما يتركـه الكفـر بأشـكاله: الأكـبر والأصـغر أو الاعتقـادي       الآيات القرآنية، استعماله في 
والعملي من آثار سلبية على الإنسان فرداً كان أو مجتمعاً أو أمةً، الخزي والعذاب على أمم 

ه وكتبه، وبسـبب مـا ارتكبـوه    وأقوام وقرى فأهلكهم االله بسبب كفرهم به وبرسله وأنبيائ
وزعماؤهم من قتل وظلم خاصة للأنبياء ومن تبعهم مـن المـؤمنين والصـالحين، هـذا مـن      

وغير ذلك الكثير مما لا تتسع لـه  . عواقب الكفر في الدنيا، وفي الآخرة ينتظرهم عذاب أليم
  هذه المقالة...

                                            
 . ٢٨ـ  ٢٧نوح :  سورة .١
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الكفر باالله سبحانه وتعـالى؛   ويتبادر إلينا هو ولفظةُ الكفر ما إن تسمع أو تطلق؛ إلاّ
أو اختلاق أنداد له وشـركاء، ويشـكل هـذا     ، بل إنكارهفهو أمر مستحيللا يعني تغطيته و

ها اللفظ الأوضح والمضاد للإيمان به تعالى، والذي اتالكتب  فقت كلّأهم وأخطر أنواعه؛ لأن
وحـده   لـدعوة إلى عبادتـه  السماوية وأنبيائها عبر البعثات الإلهية الكثيرة على توحيده وا

عزوجلَّ، والكفر هذا هو فعلاً الأصل الرئيس الذي تحدث عنه التتريل العزيز، وصار يدعو 
إلى نبذه وتركه؛ لأنه على النقيض من دعوة السماء إلى كلّ الأمم، وما من رسـالة سماويـة   

قداً للإنسـان فـرداً   وهدفه الإطاحة بالكفر وإزالته من أن يكون معت ولا رسول ولا نبي إلاّ
ٰـ ٱعْبُدُواْ ٱ أنَِ (: كان أو جماعةً أو أمةً، وبديلاً عن نْ إلِ  ٱ&َ  ٱعْبُدُواْ وَ ( ١.)هٍ غَْ�هُُ َ& مَا لَكُمْ مِّ

، ت االله عليهمصلوا ٍ رسول و نبي هدف كلِّحتى صارت هذه الدعوة  ٢.)ئاً شَيْ  بِهِ  تشرُْكِوُاْ  وَلاَ
  فهي دعوة نوح:

ٰـ ٱعْبُدُواْ ٱ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ  لَقَدْ أرَْسَلنَْا نوُحاً إِلىٰ ( نْ إلِ     ٣.) غَْ�هُُ  هٍ َ& مَا لَكُمْ مِّ
  وهي دعوة هود:

ٰـ ٱعْبُدُواْ ٱ مْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ عَادٍ أخََاهُ  وَإِلىٰ ( نْ إلِ   ٤.)هٍ غَْ�هُُ َ& مَا لَكُمْ مِّ
  وهي دعوة صالح:

ٰـ ٱعْبُدُواْ ٱ ²َوُدَ أخََاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَاقَوْمِ  وَإِلىَٰ ( نْ إلِ     ٥.)هٍ غَْ�هُُ َ& مَا لَكُمْ مِّ
  

 ٦.)قُوهُ ٱتَّ وَ  &َ ٱعْبُدُواْ ٱ إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ ...( راهيم:وهي دعوة إب
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  وهي دعوة شعيب:
نْ إِ ٱعْبُدُواْ ٱ قَالَ يَاقَوْمِ ... ( َ مَا لَكُمْ مِّ ٰـ &َّ   ١.)هٍ غَْ�هُُ ل

  وهي دعوة عيسى:
       ٢.)وَرَبَّكُمْ... رtَِّ  ٱ&َ  ٱعْبُدُواْ  إسرَِْائيِلَ  يَابنَِي ٱلمَْسِيحُ وَقَالَ ... (

وهكذا هي دعوة باقي الأنبياء والمرسلين، وخاتمهم محمد صلوات االله عليه وعلـيهم  
  .أجمعين

  ٣.)ِأرَْسَلنَْا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلَِهَ إلاَِّ أنَاَ فَاعْبُدُونوَمَا (
 أنهـم  وإلاّ ٤،)بِـاِ& وَبِرَسُـولهِِ  لاَّ أنََّهُمْ كَفَرُواإ( :و هو منهج السماء إلى الناس جميعاً

صـحيح أنَّ هـذه    ٦.)وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاَِّ قَليِـلٌ ( ٥.)سْلاَمِهِمْ قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِ (
والتي تحمل نتيجة تلك الـدعوة المباركـة،    الآية جاءت في النبي نوح عليه السلام وفي قومه،

  !قليل م يؤمن ا إلاّأنها تصلح نتيجة لكل دعوات الرسل والأنبياء، فل إلاّ
صر الكفر ذا الموضوع على خطورته وأهميته، فقـد  هذا؛ ولكن التتريل العزيز لم يح

هنـاك كفـراً    خر؛ يؤدي الكفر ا إلى الكفر باالله أيضاً، وهذا يعني أنّاُوسعه ليشمل أنواعاً 
الكفر باالله، وهناك ما يؤدي إليه عبر الكفر بآياتـه؛ الـدلائل والـبراهين علـى      مباشراً وهو

غيره، والكفر بملائكته وبما بعث مـن كتـب ومـن     وحدانيته وخالقيته لكلِّ شيءٍ، ولا خالق
  رسل، وباليوم الآخر، وهي أسس الإيمان:

                                            
 . ٨٥الأعراف :  سورة .١
 . ٧٣المائدة :  سورة .٢
 . ٢٥الأنبياء :  سورة .٣
 . ٥٤. سورة التوبة : ٤
 . ٧٤التوبة :  سورة ٥
 . ٤٠هود :  سورة .٦
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بِّهِ وَ ٱ ءَامَنَ ( سُولُ ِ­آَ أنُزِْلَ إلِيَْهِ مِن رَّ ئِكتَِـهِ وَكتُُبِـهِ ِۤ& وَمَـلاٱلمُْؤْمِنُونَ كلٌُّ آمَـنَ بِـٱ لرَّ
سُلِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُ  ن رُّ   ١.)...فَرِّقُ بsََْ أحََدٍ مِّ
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاِ& وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نزََّلَ عَـلىَ رَسُـولهِِ وَالْكِتَـابِ (

  ٢.)الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قَبْلُ 
ل جلي: الإيمان بـاالله،  توفرت الآيتان المباركتان على ما يجب الإيمان به، وبينتا بشكف

فهـو   والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وهي من أركان الإيمان، ولابد من الاعتقاد ـا، وإلاّ 
  الكفر كما في الآيات التالية:

 وَيقُولُـونَ  وَرُسُـلِهِ  ٱ&ِ  بَـsَْ  يُفَرِّقُـواْ  أنَ وَيُرِيـدُونَ  وَرُسُـلِهِ  بِٱ&ِ  يَكْفُرُونَ  ٱلَّذِينَ إنَِّ (
ٰـ  * بِيلاًسَ  ذٰلكَِ  بsََْ  يتََّخِذُواْ  أنَ وَيُرِيدُونَ  بِبَعْضٍ  وَنكَْفُرُ  بِبَعْضٍ  نؤُْمِنُ   ٱلْكَـافِرُونَ  هُـمُ  ئِكَ أوُْلَـ
هِيناً  عَذَاباً  لِلْكَافِرِينَ  وَأعَْتَدْناَ حَقّاً    ٣.)مُّ

  وكذا يقع الكفر حين لا إيمان بلقائه تعالى ولا باليوم الآخر:
  .)وَمَن يَكْفُرْ بِاِ& وَمَلائَِكتَِهِ وَكتُُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاًَ بَعِيدًا(

، فـلا بعـث ولا عقـاب    فأهوال يوم القيامة ينكروا؛ فلا يعتقدون بحياة بعد الموت
  ثواب. ولا

لوُنَ ٱ بلَْ قَالوُاْ مِثْلَ مَا قَالَ  (*   .)لأوََّ
  .)إنَِّا لمََبْعُوثوُنَ  إذَِا مِتْنَا وَكنَُّا ترَُاباً وَعِظَاماً أَ  قَالوُاْ أَ ( *
ٰـ ( * ٰـ لَقَدْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآبَآؤُناَ ه لsَِ ٱ ذَآ إلاَِّ أَسَاطِ�ُ ذَا مِن قَبْلُ إنِْ ه   ٤.)لأوََّ

بوُاْ بِلِقَآءِ ٱ لمَْلأُ مِن قَوْمِهِ ٱ وَقَالَ ( *             .)...لآخِرةَِ ٱ لَّذِينَ كَفَرُواْ وَكذََّ

                                            
 . ٢٨٥البقرة :  سورة .١
 . ١٣٦النساء :  سورة .٢
 . ١٥١ـ١٥٠:  سورة النساء .٣
 . ٨٣ـ  ٨١:المؤمنون  سورة .٤
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خْرجَُونَ ( *    .)أيََعِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكنُتُمْ ترَُاباً وَعِظاماً أنََّكُمْ مُّ
  

  .)هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لRَِ توُعَدُونَ (  *       
  

نيَْا Uَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا نحَْنُ ِ­بَْعُوثsَِ ٱ إنِْ هِيَ إلاَِّ حَيَاتنَُا (  *            ١.)لدُّ
القادة للأتباع قال قال بعضهم لبعض أو أن وغاية اعتقادهم وعنادهم في إبطال ذلك 

  والإنكار:التعجب سبيل على وجه الاستبعاد و
  

ينَُبِّئُكُمْ إذَِا مُزِّقْتُمْ كلَُّ مُمَزَّقٍ إنَِّكُـمْ لَفِـي  رَجُلٍ  عَلىَ  كُمْ ندَُلُّ  هَلْ  كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ وَقَالَ (
  ٢.)خَلْقٍ جَدِيدٍ 

  

 فـرقتم كـلَّ   أي يزعم أنكم تبعثون بعـد أن ، 9رسول االلهمحمداً بقولهم هذا يعنون 
تكونـوا عظامـاً   ، أو بعـد أن  السباع والطيـور وأكلتكم الأرض و، تقطيع تفريق وقطعتم كلَّ

 .والجديد المستأنف المعاد والمعنى أنكم يجدد خلقكـم بـأن تنشـروا وتبعثـوا     ،ورفاتاً وتراباً
  .)كذَِباً  ٱ&ِ عَلىَ  أفَْترَىَٰ (

 ـ    تفهام تعجـب  هل كذب على االله متعمداً حين زعم أنا نبعث بعـد المـوت وهـو اس
  !وإنكار

  ٣؟!أي جنون فهو يتكلم بما لا يعلم ،)أمَ بِهِ جِنَّةٌ (
  

إذن فهم فريق من الناس، من المشركين لا يريدون الاعتراف والاعتقاد بيوم المعـاد،  
فمثل هكذا اعتقاد يقيد حركتهم؛ ويجعلهم يحاسبون أنفسهم، ويراقبون أنشـطتهم في الحيـاة   

                                            
 . ٣٧ـ  ٣٣المؤمنون :  سورة .١
 . ٧سبإ :  سورة .٢
 .للشيخ الطبرسي؛ بتصرف ،وتفسيرمجمع البيان ؛سبإ سورة ٧الآية  انظر .٣
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أن تبنى وفق ذلك، بـل يرفضـونه مجـرد    ، ولا يريدون لأنفسهم الدنيا، وهم لا يريدون ذلك
تصور؛ حتى تبقى أفعالهم وأيدهم وألسنتهم طليقةً؛ يفعلون ما يتفق ومصالحهم، يقولون مـا  
يحلو لأنفسهم؛ فلا من رقيب ولا من حسيب، وبالتالي لا يحبون لقاء االله تعالى، ففي الآخرة 

من أحب لقـاء االله  <فإنَّ ارك تنتظره النفوس المؤمنة؛ لا فقط أجر وثواب، بل هناك لقاء مب
  !>أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه

  االله تعالى الناس إزاءه فريقان:فلقاء 
وهـؤلاء هـم المؤمنـون    صالحاً، تعالى ويرجو ذلك، ويعمل له  * فريق يحب لقاء االله

رطي تحقق ذلك الرجاء، وحصول ذلك اللقاء والحب: حقا، وقد جاءت الآية التالية لتبين ش
  العمل الصالح وعدم الشرك باالله تعالى:

  ١.)فَمَن كَانَ يَرجُْواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَليَْعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يشرُْكِْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحََدَاً (
إني أتصـدق وأصـل    :فقـال  9جـاء إلى الـنبي   رجلاًا أنَّ يذكرون في سبب نزوله

! فيسـرني ذلـك وأعجـب بـه    ، حمد عليهاُفيذْكر ذلك مني و، ولا أصنع ذلك إلاَّ الله، الرحم
  .فترلت الآية، ولم يقل شيئاً 9فسكت رسول االله

  يقول الشيخ الطبرسي :

أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربأو ، ليه والوقوف بين يديهبالبعث إ ه ويأمله ويقر
الرجاء يشتمل على كلا المعنيين الخوف والأمـل   ه. وقيل: إنّفمن كان يخشى لقاء عقاب رب

  :وأنشد في ذلك قول الشاعر
ِّ وَاقِعُ                     فَلاَ كلُُّ مَا ترَجُْو مِنَ الْخَْ�ِ كَائِنٌ          وَلاَ كـلُُّ مَا ترَجُْو مِنَ الشرَّ

ركِْ بِعِبَـادَةِ رَبِّـهِ ـوَلاَ يُشْ (... خالصاً الله تعالى يتقرب به إليه )فَليَْعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً (
 .جرغيره من ملك أو بشر أو حجر أو ش )أحََدَاً 

                                            
 . ١١٠الكهف :  سورة .١
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 ويكره ذلك اللقاء المبارك باالله تعالى، وهم أولئـك  فيما هناك فريق ينكر الآخرة، *
  لَه من خسران عظيم وخطير لو كانوا يعقلون! يا ، فيكره االله لقاءهم! و)كَفَرُواْ  ٱلَّذِينَ (

  خرى يحمل الضدية:اُإذن فالكفر كما وردت به آيات قرآنية 
  للإيمان :  *
ؤْمِنٌ هُوَ الَّذِي خَ (   ١.)لَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ
  للشكر :  *
بِيلَ إنَِّا هَدَينَْاهُ  ( ا ٱلسَّ ا شَاكِراً  إِمَّ   ٢.)كَفُوراً  وَإِمَّ
  :  لإحسانل *
بَلىَ قَـدْ جَاءَتـْكَ *  المُْحْسِنsَِ أوَْ تقَُولَ حsَِ ترََى الْعَذَابَ لوَْ أنََّ ليِ كَرَّةً فَأكَوُنَ مِنَ (

بْتَ بِهَا وَاسْتَكبرَْتَْ وَكنُْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ  ِ́ فَكذََّ   ٣.)آيَا
  :لعمل الصالح ل *
  ٤.)مَنْ كَفَرَ فَعَليَْهِ كُفْره وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأِنَفُْسِهِمْ µَهَْدُونَ (
  للتقوى : *
  ٥.)الْجَنَّةِ زمَُرًا لىَ بَّهُمْ إِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَ (

  ٦.)زمَُرًا جَهَنَّمَ  وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىٰ (
  .فهم فريقا الآخرة: المتقون والكافرون

                                            
 .  ٢:  التغابن سورة .١
 . ٣الإنسان :  سورة .٢
 . ٥٩ ـ ٥٨ :الزمر ورةس .٣
 . ٤٤ :الروم سورة .٤
 . ٧٣ :الزمر سورة .٥
 . ٧١ : الزمر سورة .٦
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كما أنَّ هناك آيات قرآنية توضح العلاقة بين الكفر وكلٍّ من قتـل الأنبيـاء ونقـض    
  الميثاق والتكذيب بالآيات:

يثَاقَهُمْ وَكُفْرهِِمْ بِآيََاتِ اللهِ وَقَـتْلهِِمُ الأْنَبِْيَـاءَ بِغَـْ�ِ حَـقٍّ وَقَـوْلهِِمْ فَبRَِ نقَْضِهِمْ مِ ( *
  ١.)قُلوُبنَُا غُلْفٌ بلَْ طبََعَ اللهُ عَليَْهَا بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يؤُْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً

بوُا بِآيََاتنَِا أوُلئَِكَ أصَْحَ ( *    ٢.)ابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكذََّ

  :ظواهر خطيرة 

مما تحدث عنه التتريل العزيز، وتعطي معنى التغطية والستر وهـي مـن أهـم معـاني     
من أخطر وأقـبح مـا واجهتـه جميـع النبـوات      وتعد  ،الكفر: (الجحود والكتمان والتلبيس)

وأحقّيتـها بـل   ورسالاا ومنها الرسالة الخاتمة ونبيها الخاتم هو تغطيتـها وإخفـاء آياـا    
وكتمان حتى صفات النبي ومناقبه من قبل أعدائها والمناوئين لها؛ كبار قريش وعلماء اليهود 
والنصارى وغيرهم، وانطلاقاً من المعنى اللغوي لكلمة الكفر وهـو التغطيـة والسـتر، فهـي     

 ـ   تحقوا تلتقي مع المعنى اللغوي لكلمة (كتم) التي تعني الإخفاء والستر والطمـس، فـإم اس
، 9أو بعثته ونبوته فكل من كتم أو غطّى حقا أو آيةً من آيات االله تعالى،وصفهم بالكفر، 

  وهم يعلمون بأنه حق، فهو كافر.
وقد غدت من أخطر وأغلب معاني الكفر أسلوباً لمحاربة الرسالة حتى صار ظـاهرة  

ن ويكتمون ما علمـوه  في مجتمع مكة والمدينة من قبل رؤساء قريش ورؤساء اليهود، يغطّو
 نـهى عـن إخفائـه وكتمانـه    يووإيضـاحه،  على إظهار الحق وبيانـه  حقا، واالله تعالى يحثُّ 

وتخليطه؛ والأولى صفة حسنة جميلة يذاع ا الحق وتتسع مساحته ويكثر به المؤمنون، فيما 
رب ا الأمور الثانية صفة سيئة قبيحة يضيق فيها على الحق وينتشر بسببها الباطل، وتضط

                                            
 . ١٥٥:  النساءسورة  .١
 . ١٠ : تغابنال سورة .٢
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  .وتختلط على الناس..
  وقد تناولت آيات قرآنية هذه الظواهر :

وهي مظاهر الكفر ومعانيه الأكثر شيوعاً وخطـورةً،  ، التلبيس ... الكتمان... الجحود
  تناولتها بالنهي عنها، ورفضاً وتوبيخاً لأهلها

  ١.)تعَْلمَُونَ  وَأنَتُْمْ  ٱلْحَقَّ  وَتكَتُْمُواْ  طِلِ ابِٱلبَْ  قَّ ٱلْحَ وَلاَ تلَبِْسُواْ (
  ٢.)تعَْلمَُونَ  وَأنَتُْمْ  ٱلْحَقَّ  وَتكَتُْمُونَ  بِٱلبَْاطِلِ  ٱلْحَقَّ  تلَبِْسُونَ  لِمَ  ٱلْكِتَابِ  أهَْلَ ا يَ (

 ـ   كَتم الشيءَ كَتماً وكتماناً: ستره و الكتم، أخفاه... كَتم الشـيءَ: بـالغ في كتمانـه .. ف
  ...والكتمان: الإخفاء، وضده: الإظهار، ومنه الكتم: ورق يصبغ به الشيب

  وألبس الشيءُ الشيءَ: غطّاه، وألبس النبات الأرض والغيم السماءَ...
 اللبس: الخلط، تقول العرب: لبست الشيء بالشيء: خلطته، والتـبس بـه: اخـتلط،   

  :وقال العجاج
  لمـا لبسـن الحـق بـالتجنـي

  :وقال آخر وجاء ألبس بمعنى لبس
 حتى إذا التبست نفضت لها يدي                   ةـبـيـتـستها بكـة ألبـبـيـتـوك   

عليه الحقائق: خلَّطها وسـتر حقيقتهـا وأظهـر خلافَهـا، جعلـها غـير        لبسوهكذا 
: وا عن أن يخلطوا الحـق بالباطـل، الصـدق    ببعض اللبس خلط الأمور بعضهاو، واضحة

  ...الأمانة بالخيانةبالكذب، 
  .ولخطورة اللبس هذا فقد تمَّ إضلال كثير من الناس على مر التاريخ

لم يخـف   الباطل خلص من مـزاج الحـق   فلو أنَّ... < يقول الإمام علي عليه السلام:

                                            
 . ٤٢بقرة : ال سورة .١
 . ٧١سورة آل عمران :  .٢
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المعاندين، ولكن يؤخـذ   انقطعت عنه ألسن، اطلخلص من الب نّ الحقأعلى المرتادين، ولو 
غثٌمن هذا ض ١.>...فيمزجان، غثٌومن هذا ض  

مع  نعى االله عليهم كتمهم الحق وقدمكتوماً،  ويكون الحق بالباطل إلاّ لا يقع لبس الحقو
فأحبار اليهود وعلماء النصارى ألبسوا على الناس دينهم، وكتموا ما أنزل. علمهم أنه حق 

مع أم يعلمون أنه الحق الذي جاءت به كتبهم، فنبوته وصـفته في   9االله تعالى على نبيه
فاللبس والكتمان وكذا الجحود وسائل ضد ما أنـزل االله تعـالى؛ ومـا اتصـف بـه       كتبهم..
مثل كعب بن الأشرف وكعب بن أسـد  علماء اليهود والنصارى ، استخدمهما 9االله رسول

في حـرم ضـد رسـالة السـماء الـتي حملـها       بـن التـابوه وغيرهـم    وابن صـوريا وزيـد   
 دينـهم  النـاس لبسوا على أحتى  والسقيم بالسليم الغث بالسمين لهم فخلطوا 9االله رسول

يَّ  ...ٱلنَّبِيَّ (كتموا أمر و مثبتـاً   ٢.)وَٱلإنِجِْيلِ... ٱلتَّوْرَاةِ  فيِ  عِندَهُمْ  مَكتُْوباً  يَجِدُونهَُ  ٱلَّذِي ٱلأمُِّ
 ٱلَّـذِينَ (. فهم علموا الحق ولكنهم أنكروه، وغطّوا ما هو ظاهر ومذكور في كتبـهم  ما...فيه

ـنْهُمْ  فَرِيقـاً  وَإنَِّ  أبَنَْـاءَهُمْ  يَعْرفُِونَ  كRََ  يَعْرفُِونهَُ  ٱلْكِتَابَ  آتيَْنَاهُمُ   وَهُـمْ  ٱلْحَـقَّ نَ ليََكتُْمُـو  مِّ
  ٣.)مُونَ لَ يَعْ 

وستروه  9إما أم كتموا نبوة محمد، أحبـار الـيهود وعلـماء النصارىفأهل الكتاب: 
البـيت  أنّكتموا وإما أم . )يَعْرفُِونهَُ كRََ يَعْرفُِونَ أبَنَْاءَهُمْ (عن الناس وكتموا أمره؛ وهم 

ا وإم، )هُ كRََ يَعْرفُِونَ أبَنَْاءَهُمْ يَعْرفُِونَ ( ؛ وهمالـحرام قبلتهم وقبلة إبراهيـم وقبلة الأنبـياء
  أم كتموا الاثنين معاً.
وذلك الـحق هو القبلة التــي وجـه االله    )لَـيَكتُْـمُونَ الـحَقَّ ( وقوله:يقول الطبري: 

عزيقول: فولّ وجهك شطر الـمسجد الـحرام التـي كانـت  9ه مـحمداًوجلّ إلـيها نبـي ،

                                            
 . ٥٠ج البلاغة: الخطبة: ؛هـ) ٧٥٤بو حيان (تأ ،تفسير البحر المحيطاللغة، و معاجم .١
 . ١٥٧الأعراف :  سورة ٢
 . ١٤٦البقرة :  سورة .٣
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يتوجهون إلـيها. فكتـمتها الـيهود والنصارى، فتوجه بعضهم  9الأنبـياء من قبل مـحمد
شرقاً وبعضهم نـحو بـيت الـمقدس، ورفضوا ما أمرهم االله بـه، وكتــموا مـع ذلـك أمـر      

وجـلّ  فـأطلع االله عز . وهم يجدونه مكتوبـاً عندهم فـي التـوراة والإنـجيــل   9مـحمد
وخيانتهم عبـاده، وكتـمام ذلـك،   وأمته علـى خيانتهم االله تبـارك وتعالـى، 9مـحمداً

الواجـب   الـحق غـيره، وأنّ  وأخبر أم يفعلون ما يفعلون من ذلك علـى علـم منهم بأنّ
ثناؤه خلافه فقال: لـيكتـمون الـحق وهـم يعلــمون أن لــيس لهـم      علـيهم من االله جلَّ

  .كتـمانه، فـيتعمدون معصية االله تبـارك وتعالـى
 ينَ ذِ الَّ (وصحة نبوته فقال  9االله سبحانه بأم يعرفون النبي أخبر يقول الطبرسي:

أي يعرفون محمداً وأنـه   )هونـَفُ رِ عْ يَ (وهم العلماء منهم  )ابَ كتَ الْ (أي أعطيناهم  ،)مناهُ يْ آتَ 
 حق) Rَقيل والضمير في يعرفونه يعود إلى العلم من قولـه من العلـم   ،)ماءَهُ ون أبنَ رفُ عْ  يَ ك

وقيل الضمير يعود إلى أمر القبلة أي يعرفون أن أمر القبلة حق عن ابن عباس,  يعني النبوة
كيف قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم كانوا يعرفون أبناءهم من جهة الحكم  :فإن قيل

ه طريـق     : قيل ؟من جهة الحقيقة 9ويعرفون أمر النبيشـبه المعرفـة بالمعرفـة ولم يإنه شب
 وإنَّ ( :عرفة وكل واحدة من المعرفتين كـالأخرى وإن اختلـف الطريقـان   المعرفة بطريق الم

من أهل الكتـاب   لأنّ؛ إنما خص الفريق منهم ،)ونَ مُ لَ عْ يَ  مْ هُ وَ  الحقَّ  ونَ يكتمُ م لَ ريقاً منهُ فَ 
  ١.من أسلم كعبد االله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما

  وقال تعالى: 
٢.)تعَْلمَُونَ  وَأنَتُْمْ  ٱلْحَقَّ  وَتكَتُْمُونَ  بِٱلبَْاطِلِ  ٱلْحَقَّ  تلَبِْسُونَ  لِمَ  ٱلْكِتَابِ  أهَْلَ ا يَ (

 

والظاهر أنه أنكر عليهم لبس الحق بالباطل، وكتم الحق، وكأن الحق يقول أبو حيان: 
  منقسم إلى قسمين:

                                            
 : الآية . هـ) ٣١٠الطبري (ت ،جامع البيان في تفسير القرآن تفسير .١
 . ٧١آل عمران :  سورة .٢
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  .الكلية حتى لا يظهروقسم كتموه ب قسم خلطوا فيه الباطل حتى لا يتميز،
جملة حالية تنعي عليهم ما التبسوا به من لبس الحق بالباطـل   )تعَْلمَُـونَ  وَأنَتُْمْ  ...(

وكتمانه، أي: لا يناسب من علم الحق أن يكتمه، ولا أن يخلطـه بالباطـل، والسـؤال عـن     
بب فبالأولى أن ينكر المسبب، وختمت الآية قبـل  السبب سؤال عن المسبب، فإذا أنكر الس

المنكر عليهم في تلك هو  لأنّ ،)تعَْلمَُونَ  وَأنَتُْمْ (وهذه بقوله:  )ونَ شْهَدُ تَ  وَأنَتُْمْ (هذه بقوله: 
آيات االله بعض الحق، والشـهادة أخـص مـن     من الحق، لأنّ الكفر بآيات االله، وهي أخص

ق أعم مـن الآيـات وغيرهـا، والعلـم أعـم مـن       العلم، فناسب الأخص الأخص، وهنا الح
  الشهادة، فناسب الأعم الأعم.

  حق، وإن ما جاء به من عند االله حق.  أي: إنه نبي )تعَْلمَُونَ  وَأنَتُْمْ (وقالوا في قوله: 
ليتبين لهم الأمر الذي يصح به التكليف، ويقوم عليهم  )تعَْلمَُـونَ  وَأنَتُْمْ (وقيل: قال: 

الحق بما عرفتموه من كتبكم وما سمعتمـوه مـن ألسـنة     )تعَْلمَُـونَ  وَأنَتُْمْ (: به الحجة. وقيل
وفي هذه الآيات أنواع من البديع. الطباق في قوله: الحق بالباطل، والطباق المعنوي  .أنبيائكم

  ١.الشهادة إقرار وإظهار، والكفر ستر في قوله: لم تكفرون وأنتم تشهدون، لأنّ
  .وعن دعوته المباركة 9يسألهم المشركون عن رسول االلهوهكذا كان موقفهم حين 

  : ففي سبب الترول

مـا  ؟ أو أما وجد االله رسـولاً غـيرك   : يا محمد،9إنَّ رؤساء مكة قالوا لرسول االله
فزعمـوا  ، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارىمن أمر الرسالة،  تقول نرى أحداً يصدقك فيما
فـأنزل االله  ، رنا من يشهد أنك رسول االله كمـا تـزعم  فأولا صفة،  أنه ليس لك عندهم ذكر

 رُواْ ـخَسِـ ٱلَّـذِينَ  أبَنَْآءَهُمُ  يَعْرفُِونَ  كRََ  يَعْرفُِونهَُ  ٱلْكِتَابَ  آتيَْنَاهُمُ  ٱلَّذِينَ  (: تعالى هذه الآية

                                            
 . هـ) ٧٥٤بو حيان (ت أ ،البحر المحيط تفسير .١
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  ١.)يؤُْمِنُونَ  لاَ فَهُمْ  أنَفُْسَهُمْ 

 فيِ  لِلنَّـاسِ  بيََّنَّـاهُ  مَـا بَعْدِ  مِن وَٱلهُْدىٰ  ٱلبَْيِّنَاتِ  مِنَ  أنَزَلنَْا مَآ يَكتُْمُونَ  ٱلَّذِينَ إنَِّ ( وبالتالي:
  ٢.)ٱللاَّعِنُونَ  وَيَلْعَنُهُمُ  ٱ&ُ  يَلعَنُهُمُ  أوُلـئِٰكَ  ٱلْكِتَابِ 

  قيل في سبب الترول : 

بالآية اليهود والنصارى مثل كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وابن صوريا  عنيالمَإنَّ 
وزيد بن التابوه وغيرهم من علماء النصارى الذين كتموا أمر محمد ونبوتـه وهـم يجدونـه    
مكتوباً في التوراة والإنجيل مثبتاً فيهما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر أهـل  

  .العلم
من كَتم ما أنزل االله وهو اختيار البلخي وهـو الأقـوى لأنـه     ل لكلِّإنه متناو :وقيل

  .أعم فيدخل فيه أولئك وغيرهم
 إنَّ(: فقال، وى عن إخفائه وكتمانه، وبيانه حثَّ االله سبحانه على إظهار الحق لقد

أي مـن الحجـج المترلـة في الكتـب      )ما أنزلنـا مـن البينـات   (أي يخفون  )الذين يكتمون
فالأول علوم الشرع والثاني أدلـة العقـل فعـم بالوعيـد في كتمـان      ؛ أي الدلائل )ىوالهد(

  .جميعها
أراد بالبينات الحجج الدالة على نبوته عليه السلام وبالهـدى مـا يؤديـه إلى    : وقيل

  .الخلق من الشرائع
 .البينات والهدى من الأدلة وهما بمعنى واحد وإنمـا كـرر لاخـتلاف لفظيهمـا    : وقيل

يعني في التوراة والإنجيل من صفته عليه السلام ومن  )اه للناس في الكتابنّـعد ما بيمن ب(

                                            
 . ٢٠الأنعام :  سورة .١
 . ١٥٩البقرة :  سورة .٢
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  ،..الأحكام
نْ  أظَْلَمُ  ... وَمَنْ (   ١.)تعَْمَلوُنَ  عRََّ  بِغَافِلٍ  ٱ&ُ  وَمَا ٱ&ِ  مِنَ  عِندَهُ  شَهَادَةً  كتََمَ  مِمَّ

 9ة نبـوة محمـد  ذه الشهادة أن االله تعالى بين في كتـام صـح  د مما ذكر في المرا
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده كانوا حنفاء  المراد ا أنّ: والبشارة به, وقيل

فهذه شـهادة مـن االله عنـدهم     .فكتموا هذه الشهادة وادعوا أم كانوا على دينهم، مسلمين
   ٢...كتموها

أم هم مشركو التوراة والإنجيل،  أهلالذين هم سواء أكانوا أولئك  ،مشركو مكّةوأما 
من قبـل االله   نبي مبعوث 9محمداً ، وأنّمتعددة يعرفون أنما هو إله واحد لا آلهة، فهم مكة

  .)يَعْرفُِونهَُ كRََ يَعْرفُِونَ أبَنَْآءَهُمُ (فكلا الفريقين  الواحد، وبالتالي
، نظراً لتغطيتهم على الحق الـذي عرفـوه، ولأنهـم    فقد أطلقت عليهم مفردة (الكفر)

 9فقط كتموا ما علموه، بل صدوا الناس عنه، وشوهوه، وقاتلوا أتباعه بدءًا برسول االله  لا
كان يكنى بـأبي  كبيرهم، وقد  عمرو بن هشامفهذا الذي خبروه وعرفوه بالصدق والأمانة، 

 لمـن أسـلم،  ولـه  وإيذائه ئه لشدة عدافه منه و؛ لسوء مواقأبا جهل 9، فكناه النبيالحكم
 مـن كتمـان للحـق   ره يعتمل في صد بسبب ما كانوصفه التتريل بالكفر وهو وصف دقيق 

عناداً وجحوداً واستكباراً ودفاعاً عن مصالحهم وتسـلطهم،   9الذي نزل على قلب النبي
مواقفـه الظالمـة    عينيه وأعين أتباعه من مشركي قـريش، انظـره في  حتى مع وضوحه أمام 

كان و ،ذات ليلة طاف بالبيتأن  وتنكره لدعوته، وكان من مواقفه العديدة؛ 9لرسول االله
  .9في شأن النبي فتحدثا، معه الوليد بن المغيرة

 !؟فقال أبو جهل: واالله إني لأعلم أنه لصادق! فقال له: مه! وما دلك على ذلك

عقله وكمل رشده  دق الأمين، فلما تمَّكنا نسميه في صباه الصا ،قال: يا أبا عبد شمس
                                            

 . ١٤٠البقرة :  سورة .١
 للطبرسي: الآيتان. بتلخيص . ،انظر تفسير مجمع البيان . ٢
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  !نسميه الكذاب الخائن؟ واالله إني لأعلم أنه لصادق
  قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟

بنات قريش أني قد اتبعت يتـيم أبي طالـب مـن أجـل كسـرة،       قال: تتحدث عني
  :فترلت واللات والعزى، لا أتبعه أبداً

 وَقَلبِْـهِ  سَـمْعِهِ  عَـلىٰ  وَخَـتَمَ  عِلْـمٍ  عَـلىَٰ  ٱ&ُ  وَأضََـلَّهُ  هَـوَاهُ  إلِـهَٰهُ  ٱتَّخَذَ أفََرَأيَْتَ مَنِ (
  ١.)تذََكَّرُونَ  أفََلاَ ٱ&ِ  بَعْدِ  مِن يهَْدِيهِ  فَمَن غِشَاوَةً  بصرََهِِ  عَلىٰ  وَجَعَلَ 

  

  صلة... لبحثلو

  

µ   µ   µ

                                            
 . ٢٣الجاثية :  سورة .١



 
 
 
 
 

 
 




